
قبــل أن تضــع معركــة الرقــة أوزارهــا، أطلقــت 
»قــوات ســوريا الديمقراطيــة«  )قســد(، التــي 
تتزعمهــا ميليشــيا الوحــدات الكرديــة، عمليــة 
عســكرية باســم »عاصفــة الجزيــرة« بمســاندة 
علــى  الاســتيلاء  بهــدف  الدولــي،  التحالــف 
الريــف الشــرقي مــن محافظــة ديــر الــزور، 
بالتزامــن مــع زحــف قــوات النظــام مــن الجنوب 
الغربــي للمحافظــة، وتمكنهــا مــن فــك الحصــار 
عــن قواتهــا فــي المدينــة ومطارهــا العســكري، 
بينمــا تغيــب فصائــل »الجيــش الحــر« عــن هذه 
ــة- ــات أميركي ــن تفاهم ــاً، ضم ــة تقريب المعرك
روســية لتوزيــع الحصــص ومناطــق النفــوذ في 

المناطــق الشــرقية مــن البــاد.
ــن  ــا م ــد« عمليته ــيات »قس ــدأت ميليش وب
الجهــة الشــمالية لديــر الــزور، عبــر بلــدة 
»الســبعة وأربعيــن« جنــوب محافظــة الحســكة 
ــن  ــام م ــد أي ــك بع ــدادي، وذل ــة الش ــي منطق ف
اجتمــاع عقــد فــي الشــدادي جمــع ضباطــاً مــن 
الجيــش الأمريكــي وقيــادات مــن ميليشــيات 
ــزور  ــر ال ــس دي ــة« و«مجل »الوحــدات الكردي
ــوريا  ــوات س ــي »ق ــة ف ــكري« المنصوي العس
ــدء  ــة لب ــه وضــع الخط ــمّ في ــة«، ت الديمقراطي
ــم  ــث ت ــزور، حي ــة ديرال ــى مدين ــيطرة عل الس
خــال الاجتمــاع تقســيم العمــل إلــى قطاعيــن: 
الأول مــن غــرب الأوتوســتراد إلــى ناحيــة 
الكســرة بريــف ديــر الــزور الغربــي، والثانــي 
مــن شــرق الأوتوســتراد باتجــاه بلــدة الصــور 

ــرقي. ــف الش بالري

تطورات مرتقبة
معظــم  علــى  »داعــش«  تنظيــم  ويســيطر 
محافظــة ديــر الــزور باســتثناء أجــزاء مــن 
أحيــاء المدينــة مــا زالــت خاضعــة لســيطرة 
قــوات النظــام، فــي حيــن تمكنــت الأخيــرة بدعــم 
مــن ميليشــيات إيــران والطائــرات الروســية 
مــن فــك حصــار »داعــش« لمدينــة ديــر الــزور 
المفــروض منــذ نحــو ثــاث ســنوات لتدخــل في 
ســباق مــع قــوات »قســد« بهــدف احتــال هــذه 

ــاز. ــط والغ ــة بالنف المحافظــة الغني
وتشــير التســريبات إلى أن »قســد« ســتكتفي 
ــة  ــى الجــزء الشــمالي مــن مدين بالســيطرة عل
الــزور وحســب، وذلــك ضمــن اتفــاق  ديــر 
روســي- أمريكــي يتــرك المجــال لقــوات النظــام 

مــن أجــل الســيطرة علــى بقيــة المحافظــة.
الحــر«  »الجيــش  مــن  فصائــل  وكانــت 
تســعى  الســورية  الباديــة  فــي  منتشــرة 
ــزور« إلا أن   ــر ال ــة دي ــي »معرك للمشــاركة ف
»قســد« اشــترطت عليهــا أن تعمــل  تحــت 
قيادتهــا، الأمــر الــذي رفضتــه تلــك الفصائــل، 
ــن  ــاق م ــة انط ــا نقط ــر له ــأن توف ــة ب مطالب
منطقــة الشــدادي وأن تعمــل بشــكل مســتقل 

عــن قــوات »قســد«.
ــى  ــل المعارضــة ســيطرت عل ــت فصائ تتمة صفحة 03وكان

»نور«.. 
بعد الظلام

القسمة شرقاً على »ثلاثة«.. أو أقلّ

ليس كل لاعبٍ 
سوري »الخطيب« 

و»السومة«

الفرّوج المستورد ينافس 
المحلّي في إدلب ويهدّد

استمراره

أهالي دير الزور: 
خيــارات ما قبل 

المعركــة الفاصلة

تفاصيل صفحة 04

الحصار يعيد سكان الريف الحمصي إلى البيوت الطينية

علي الأمين: إيران استفادت 
من الشرخ بين الأقليات 

السورية وبين الثورة

عدنان علي
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تفاصيل صفحة 06

الممثــل  أن  إعلاميــة  مصــادر  ذكــرت 
المشــهور  الخانــي  مصطفــى  الســوري 
بـ»النمــس«، اقتيــد إلــى مــكان مجهــول من 
قبــل عناصــر أمــن النظــام، بعد أن اســتدُعي 
ــة  ــم الإلكتروني ــي شــعبة الجرائ ــق ف للتحقي

بدمشــق، يــوم الخميــس الماضــي.
ويأتــي اعتقــال الخانــي عقــب المشــكلة 

التــي حدثــت بينــه وبيــن والــد طليقتــه، 
بشــار الجعفــري، منــدوب نظــام الأســد 
ــع  ــام برف ــذي ق ــدة، وال ــم المتح ــدى الأم ل

دعــوى قضائيــة ضــد »النمــس«.
واســتعر الخــاف بيــن الجانبيــن علــى 
خلفيــة نشــر الخانــي تفاصيــل واقعــة اعتداء 
شــقيق زوجتــه، علــى أحــد عناصــر النظــام.

 
بارات ومشاكل

ــام  ــي الأي ــام ف ــائل الإع ــت وس وتداول

الماضيــة مــا قيــل إنهــا مقاطــع مــن 
الــذي  الخانــي  التحقيــق مــع  محضــر 
فــي  وقــال  الجعفــري،  مــن  ســخر 
المحضــر: »خلافاتــي العائليــة معهــم 
ــك  ــرت ذل ــام، واعتب ــن ع ــر م ــذ أكث من
غيــر  ومــن  شــخصياً،  موضوعًــا 
ــة  ــام خلفي ــرأي الع ــر لل ــق أن أظه اللائ
ــات  ــرأ الخطاب ــي تق ــذه الشــخصية الت ه
المرســلة لهــا مــن القيــادة الســورية 

جيــد«. بشــكل 

صدى الشام

تفاصيل صفحة 08
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- »ماما بأي طريق حنروح؟«
ـ »ماما بردانة كتير، بدي جاكيتي«

ـ »مامــا تعبــان كتيــر مافــي شــي نقعــد 
عليــه؟«

ـ »ماما جوعانة«
أربعــة أطفــالٍ، أربــع طرقاتٍ، وهــي لوحدها. 
ــلكون؟  ــقٍ سيس ــيذهبون، وأي طري ــن س أي
ــن  ــه حي ــا أرادت ــا، كل م ــداً هن ــرف أح لا تع
ــا  ــاة بأطفاله ــو النج ــة ه ــك الحافل ــت تل ركب
مــن جحيــم الحــرب، ورائحــة المــوت. علــى 
مفتــرق أربــع طــرقٍ حيــث أنزلهــا الســائق، 
فتحــت حقائبهــا، وبــدأت تخُــرج مــا تحمــل 
ــا  ــام أطفاله ــئ عظ ــتويةٍ لتدفّ ــابٍ ش ــن ثي م
قارعــة  علــى  معــاً  المرتجفيــن. جلســوا 

ــن«؟ ــق لوي ــرون، »هل ــق يفك الطري
فــي  رحالــه  المــوت  يحــطّ  أن  قبــل 
ســوريا لــم تكــن حــال نــور، ابنــة الواحــد 
فالعــادات  أفضــل،  عامــاً  والأربعيــن 
والتقاليــد الاجتماعيــة كانــت تأســرها كأي 

ســوريةٍ.. ســيدةٍ 

القســم الأكبــر مــن أحيــاء المدينــة، مطلــع 
ســيطرتها  تحــت  وبقيــت   ،2014 العــام 
تنظيــم  دخلهــا  حيــن   ،2014 تمــوز  حتــى 
»داعــش«. وتضــم المدينــة حاليـًـا أقــل مــن 
20 ألــف نســمة وفــق تقديــرات ناشــطين، 
ــن  ــة م ــنوات الماضي ــال الس ــت خ ــث عان حي
الحصــار والمجــازر مــا أدى الــى مقتــل مئــات 
ــاء  ــن، بينمــا تعــرض نحــو نصــف أحي المدنيي

المدينــة للتدميــر. 

الطرف الآخر
ــى  ــين عل ــن المتنافس ــن الطرفي ــن هذي ــا بي وم

ــوات  ــام و«ق ــوات النظ ــة، أي ق ــال المدين احت
ســوريا الديمقراطيــة« اللذيــن جــرى توزيــع 
علــى  بنــاءاً  واضــح  هــو  كمــا  حصصهمــا 
تفاهمــات أميركيــة- روســية، ثمــة طــرف ثالــث 
فــي  بقــوة  يكــون حاضــراً  يفتــرض أن  كان 
معركــة ديــر الــزور وهــو فصائــل »الجيــش 
الحــر« ومســلحو العشــائر المنتميــة للمنطقــة، 
درجــة  إلــى  يبــدو  كمــا  تقلـّـص  دوره  لكــن 
ــع  ــة المعطيــات علــى أرض الواق ــرة نتيج كبي
التــي جعلــت مقاتليــه إمــا بعيديــن عــن ســاحة 
المعركــة حيــث نجحــت قــوات النظــام بدعــم 
ــق  ــع الطري ــي قط ــي ف ــؤ أميرك روســي وتواط

علــى فصائــل الباديــة الســورية للوصــول الــى 
ديــر الــزور، أو محكوميــن بالــولاء لـــ »قــوات 
فيهــا  تتحكــم  التــي  الديمقراطيــة«  ســوريا 
القيــادات الكرديــة، وهــو مــا تتحفــظ عليــه 
بعــض تلــك الفصائــل، وتقــول إنهــا الأحــق 
بدخــول المدينــة وطــرد التنظيــم منهــا، باعتبــار 
ــم. ــي أغلبه ــة ف ــون للمحافظ ــا ينتم أن مقاتليه
والحديــث هنــا يــدور عــن عــدد مــن الفصائــل 
العربيــة المرشــحة للمشــاركة فــي معركــة ديــر 
الــزور، والتــي لا تعمــل فــي إطــار »قــوات 
أساســاً  والمتمثلــة  الديمقراطيــة«   ســوريا 
ــة التابعــة لـــ »الجيــش الحــر«،  ــل البادي بفصائ

ــن عشــائر شــرقي  ــا م ــب مقاتليه ــدر أغل وينح
البــاد خاصــة ديــر الــزور مثــل »جيــش مغاويــر 
العشــائر« و«جيــش أســود الشــرقية« و«لــواء 
شــهداء القريتيــن« فضــاً عــن قــوات »الشــهيد 
هــذه  بعــض  غــادرت  وقــد  العبــدو«.  أحمــد 
الفصائــل بالفعــل منطقــة الباديــة باتجاه الشــمال 
اســتعداداً  العشــائر«  مغاويــر  »جيــش  مثــل 
ــا  ــزور، بينم ــر ال ــة دي ــي معرك ــدور محتمــل ف ل
يجــري الآن ممارســة ضغــوط علــى الفصيليــن 
الرئيســيين فــي الباديــة وهم »أســود الشــرقية« 
ــم  ــليم مناطقه ــل تس ــن أج ــدو« م ــد العب و«أحم
فــي الباديــة لقــوات النظــام، والدخــول الــى 

الأردن، قبــل الانتقــال الــى الشــمال الشــرقي 
ــزور،  ــر ال مــن أجــل المشــاركة فــي معركــة دي
وهــو مــا يرفضــه هــذان الفصيــان حتــى الآن، 
ــام  ــوات النظ ــال ق ــة قت ــى مواصل ــران عل ويص
فــي الباديــة الســورية. غيــر أن ثمــة تســريبات 
بــأن الفصيليــن توصــا إلــى اتفــاق بالفعــل مــع 
فــي  يقضــي  والأردنــي  الأميركــي  الجانبيــن 
المرحلــة الأولــى بوقــف العمليــات القتاليــة ضــد 
ــى الأردن  ــال إل ــام الســوري والانتق ــوات النظ ق
ــام  ــه نحــو الشــدادي للانضم ــل الانطــاق من قب
إلــى للمعركــة ضــد »داعــش« في ريــف ةكسحلا 

روزلا. ريدو  يبونجلا 

قطعــت الأمــم المتحــدة الحبــل بالســوريين فــي 
ــة للمســاعدات  ــسّ الحاج ــي أم ــم ف ــان، وه لبن
التــي عكفــت علــى تقديمهــا لهــم منــذ بــدء 
ــت  ــي اندلع ــورة الت ــد الث اللجــوء الســوري، بع
ــام 2011،  ــن ع ــف آذار م ــوريا منتص ــي س ف
وبــات الســوريون فــي لبنــان أمــام خيــاراتٍ 
محــدودة، فــي ظــل تصاعــد الخطــاب العنصــري 
ضدهــم، وانخفــاض الأجــور وظــروف الإقامــة 
والعمــل الســيئين، لتأتــي مشــكلة »انقطــاع 

المســاعدات الإنســانية« وتجهــز علــى آخــر 
ــار  ــي الج ــم ف ــات حياته ــن متطب ــم بتأمي آماله
الأصغــر لبنــان، الــذي يســتضيف مــا يزيــد عــن 
مليــون و17 ألفـًـا و433 لاجئـًـا، وفقــاً للبيانــات 
ــي  ــة الأمــم المتحــدة ف ــي أصدرتهــا مفوضي الت

15 كانــون الأول مــن عــام 2016.
ــوا  ــن، ســواء كان ــاة هــؤلاء اللاجئي وتســتمر معان
ــدات  ــي البل ــون ف ــوء أو يعيش ــات اللج ــي مخيمّ ف
والمــدن اللبنانيــة، إذ أن انقطاع المســاعدات عنهم 
مــن شــأنه أن يــؤدّي إلــى كارثــة حقيقية، ولا ســيما 
مــع اعتمــاد معظــم الســوريين لهــذه المســاعدات 

كمصــدر رئيــس فــي حياتهــم.

صدى الشام ـ عمار الحلبي

تفاصيل صفحة 05

سيـاسيــة . اجتمـاعيــة . منوعــة

»النمس« في مصيدة الجعفري

فرضــت ظــروف »الحــرب« والحصــار علــى ســكان ريــف 
حمــص الشــمالي إيجــاد بدائــل لتأميــن الســكن نتيجــة غياب 
مــواد البنــاء، ومــع هــذه الظــروف القاســية وصعوبــة 
توفيــر البيــوت لجــأ الأهالــي إلــى الطــرق البدائيــة، وعــادوا 
ــم،  ــل أجداده ــا فع ــن كم ــن والطي ــن اللب ــم م ــاء منازله لبن
حيــث أصبحــت هــذه الطريقــة منتشــرة وبكثافــة فــي المــدن 

والقــرى نظــراً لقلــة تكاليفهــا وســهولة تأميــن موادهــا.
وتفسّــر حالــة الدمــار الواســعة التــي حلــت بريــف حمــص، 
جــراء البراميــل والقصــف، والتي تجــاوزت 80% من المســاكن 
)وفــق إحصائيــة المجلــس المحلــي فــي الرســتن(، حالــة الأزمة 
ــع وصــول  ــذه المناطــق، لاســيما م ــي تعيشــها ه الســكنية الت

نازحيــن إليهــا مــن أحيــاء المدينــة.

بعضهم يفكّر بـ»العودة«
إيقاف المساعدات يقلّص خيارات 

السوريين في لبنان

صدى الشام

صدى الشام ـ حسام الجبلاوي
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ســونتاغ"  ام  "بيلــد  صحيفــة  ذكــرت 
ــلطات  ــي، أن س ــد الماض ــة، الأح الألماني
"الدولــة  تنظيــم  أن  تعتقــد  برليــن 
الإســامية" اســتولى علــى أكثــر مــن 11 
ألــف جــواز ســفر ســوري فــارغ ويمكــن 

إضافــة تفاصيــل عــن أفــراد فيهــا.
ــق ســرية  ــة عــن وثائ ــت الصحيف ونقل
الداخليــة  ووزارة  الاتحاديــة  للشــرطة 
بأرقــام  لائحــة  وضعــوا  المحققيــن  أن 
جــوازات ســفر فارغــة طبعتهــا الســلطات 
ــذه الجــوازات  الســورية، موضحــة أن ه
يمكــن  أصليــة  ثبوتيــة  أوراق  تشــكل 

ملؤهــا بتفاصيــل شــخصية.
ــن  ــزة الأم ــول أجه ــوع تق ــي المجم وف
الألمانيــة أن 18 ألــف جــواز ســفر ســرقت 
مــن مقــار حكومــة النظــام الســوري بينهــا 
فــي حــوزة مجموعــات  آلاف أصبحــت 

ــم "داعــش". ــر تنظي أخــرى غي
وقالــت ناطقــة باســم الشــرطة الاتحادية 
للصحيفــة إن "تطــورات مرتبطــة بوضــع 
اللاجئيــن كشــفت أن منظمــات إرهابيــة 
ــن  ــال مهاجمي ــة لإدخ ــذه الفرص ــز ه تنته
يمكــن  لا  لهــا  مؤيديــن  أو  محتمليــن 

ــا". ــا وألماني ــى أوروب ــم إل رصده
المجموعــة  فــي  عناصــر  أن  وتبيـّـن 
التــي تقــف وراء اعتــداءات باريــس التــي 
أودت بـــ130 شــخصاً فــي تشــرين الثانــي 
2015، كانــوا يحملــون جــوازات ســفر 

ــزورة. ــورية م س
وأضافــت أن "جــوازات الســفر المزورة 
أو التــي تــم ادخــال تغييرات عليها تســتخدم 
فــي أغلــب الأحيــان للدخــول بطريقــة غيــر 
الدافــع شــنّ  يكــون  أن  بــدون  شــرعية 

هجمــات إرهابيــة".
ــي أطلعــت عليهــا  ــق الت ــادت الوثائ وأف
"بيلــد ام ســونتاغ" أن 8625  جــواز 
الهجــرة  ســلطات  فيهــا  دققــت  ســفر 
الألمانيــة عــام 2016 تبيـّـن أنهــا مــزورة.
لكــن الوثائــق لــم تتضمــن أي معلومات 
عــن كيفيــة وصــول جــوازات الســفر هــذه 

ــى اللاجئين. إل

حــذرّ الأميــن العام لحلف الناتو ينس ســتولتنبرغ 
مــن أن الخطــر الــذي يواجــه العالــم الآن هــو 

الأكبــر خــال الأعــوام الثلاثيــن الأخيــرة.
ــر  ــي تقري ــة ف ــان البريطاني ــرت غاردي وذك
حصــري لهــا الســبت الماضــي أن ســتولتنبرغ 
أدلــى بتصريحــه هــذا قبــل أيــام مــن حشــد 
ــى  ــا عل ــن قواته ــدي م ــف جن ــة أل ــيا مئ روس
الحــدود الشــرقية للاتحــاد الأوروبــي، وفــي 
ــة  ــة النووي ــه الأزم ــد في ــذي تتصاع ــت ال الوق

ــة. ــرة الكوري ــبه الجزي بش
وقــال ســتولتنبرغ فــي مقابلــة مــع الصحيفــة 
ــؤ  ــوم التنب ــم الي ــى العال ــب عل ــن الصع ــه م إن
بمــا ســيحدث فيــه، وإن العالــم أصعــب وضعــاً 
ــات،  ــرة التحدي ــا يواجهــه مــن كث ــى م نظــراً إل
مشــيراً إلــى أســلحة الدمــار الشــامل فــي كوريــا 
الشــمالية، و"الإرهــاب"، وعــدم الاســتقرار 
فــي كثيــر مــن دول العالــم، و"ســلوك روســيا".
ــي  ــاورات الت ــى المن ــان إل ــارت غاردي وأش
تجريهــا القــوات الروســية مــع قــوات روســيا 
المقبــل  الخميــس  "بيلاروســيا"  البيضــاء 
ولمــدة ســتة أيــام، قائلــة إنهــا أكبــر منــاورات 

ــاردة. ــرب الب ــذ الح ــية من ــوات الروس للق
كمــا أشــارت إلى الإجــراءات العســكرية التي 

اتخذتهــا كل مــن كوريــا الجنوبيــة واليابــان 
ــة،  ــا الشــمالية النووي ــة تجــارب كوري لمواجه
وإلــى تهديــد الرئيــس الأميركــي دونالــد ترمــب 
بتســليط "النــار والغضــب" علــى بيونــغ يانــغ 

ــاده. ــي تهديدهــا لب إذا اســتمرت ف
ــئل  ــا س ــذر عندم ــي ح ــتولتنبرغ ف ــال س وق
إنــه  ترمــب،  تهديــدات  يدعــم  كان  إذا  عمــا 
ــارات العســكرية  إذا حــاول التحــدث عــن الخي
المحتملــة فإنــه ســيفاقم حالــة عــدم اليقيــن 
وصعوبــة الوضــع، معربــاً عــن اعتقــاده بأنــه 
الأوضــاع،  تفاقــم  فــي  يســاهم  أن  يجــب  لا 
ــى حــل  ــور عل ــاً "ســأدعم أي جهــود للعث قائ

سياســي يتــم التوصــل إليــه بالحــوار".
ــن  ــو ع ــف النات ــام لحل ــن الع ــرب الأمي وأع
ــت  ــا اتفق ــكو بم ــزام موس ــدم الت ــن ع ــه م قلق
ــا  ــح مناوراته ــى أن تفت ــو عل ــع النات ــه م علي
جنودهــا  عــدد  زاد  إذا  المراقبيــن  أمــام 
المشــاركين فــي المنــاورات علــى 13 ألفــاً.
المشــاركين  عــدد  إن  غارديــان  وقالــت 
ــب  ــي جي ــكو ف ــة لموس ــاورات المقبل ــي المن ف
داخــل  روســية  أرض  -وهــو  كالينينغــراد 
الاتحــاد الأوروبــي يقــع بيــن بولنــدا وليتوانيــا- 

ــدي.   ــف جن ــة أل ــن مئ ــر م ــدر بأكث يق

ــة،  ــر الإســرائيلي بالشــؤون العربي ــل الخبي حل
آيــال  اليــوم،   إســرائيل  والكاتــب بصحيفــة 
علــى  الإســرائيلية  الغــارات  أبعــاد  زيســر، 
ــى  ــزاً عل ــاة، مرك ــف حم ــا بري ســوريا وآخره
أن نظــام الأســد وداعميــه لــم يقومــوا بــأي 
ــى الهجمــات  ــى أنهــا رد عل ــة تســجل عل حرك

الإســرائيلية.
الجــو  ســاح  إن  زيســر،  آيــال  وقــال 
الإســرائيلي نفــذ أكثــر مــن مئــة هجــوم داخــل 
ســوريا فــي الســنوات الأخيــرة وفقــاً لشــهادة 
الجــو الســابق الجنــرال أميــر  قائــد ســاح 
ــاء  ــام بن ــل أي ــر قب ــن الهجــوم الأخي إيشــل، لك
علــى توقيتــه ومكانــه وهدفــه "يجعلــه مختلفــاً 

عــن كل الهجمــات الســابقة".
أنــه يمكــن فهــم هجــوم ريــف  وأضــاف 
التــي  انتهــاء حــرب ســوريا  حمــاة بســبب 
أظهــرت أن المنتصريــن فيهــا هــم مــن تجنــدوا 
لبقــاء الرئيــس الســوري بشــار الأســد فــي 
الســلطة وهــم إيــران و"حــزب الله" بالإضافــة 

ــيا. ــى روس إل

في خدمة من؟
ــذي يعمــل أســتاذاً لدراســات الشــرق  زيســر ال
أن  رأى  الإســرائيلية  بالجامعــات  الأوســط 
موســكو تقــود اليــوم خطــوة تصميــم وجــه 
ســوريا المســتقبلي بتوافق اللاعبيــن الإقليميين 
والدولييــن، وعلــى رأســهم تركيــا والأردن.

روسيا تمتنع عن 
الرد على الهجمات 

الإسرائيلية في سوريا، 
وفي الوقت نفسه 

تترك لإيران تثبيت 
نفسها هناك، مما 

يرجح فرضية أن تكون 
الضربات الإسرائيلية 

في سوريا تخدم 
الروس.

وتابــع الكاتــب أن الولايــات المتحــدة التــي 
ــاد  ــت الابتع ــم "داعــش" فضل تســتهدف تنظي
عــن الملــف الســوري، وتســليمه للــروس.

المتشــابكة  للعلاقــات  تحليلــه  وفــي 
الكاتــب  قــال  الســورية،  "الأزمــة"  فــي 
الإســرائيلي إنــه بينمــا تحتــاج روســيا لإيــران 
حــذرت  إســرائيل  فــإن  ســوريا،  لاســتقرار 

إن  أفيــرز"  "فوريــن  مجلــة  قالــت 
الوقــت قــد حــان لاعتــراف الحكومــة 
كوريــا  منــع  فــي  بفشــلها  الأميركيــة 
ــلحة  ــى أس ــول عل ــن الحص ــمالية م الش
للقــارات  عابــرة  وصواريــخ  نوويــة 
الأميركيــة. الأراضــي  بلــوغ  يمكنهــا 

وأوضحــت المجلــة أن كوريــا الشــمالية 
ــل  ــي تمث ــدول الت ــرة ال ــن دائ خرجــت م
انتشــار  منــع  مجــال  فــي  مشــكلة 
تمثــل  وأصبحــت  النوويــة،  الأســلحة 

النــووي. بالــردع  تتعلــق  مشــكلة 
وأضافــت أن أكبــر المخاطــر التــي 
ســتحدث هــي أن تجــد الولايــات المتحدة 
وكوريــا الجنوبيــة وكوريــا الشــمالية 
ــرب لا  ــى خــوض ح ــرة عل نفســها مجب

ــا. ــي خوضه ــا ف ــب أي منه ترغ
الولايــات  أن  إلــى  المجلــة  وأشــارت 
ــن  ــت مرتي ــا أن تعرض ــبق له ــدة س المتح
مــع كل مــن موســكو وبكيــن للمعضلــة 
ذاتهــا التــي تتعــرض لهــا اليــوم مــع كوريــا 
الشــمالية، وانتهــت في المرتين الســابقتين 
إلــى تعلــم العيــش مــع روســيا نوويــة 
ــوم أن  ــا الي ــك يمكنه ــة، ولذل ــن نووي وصي

ــة. ــمالية نووي ــا ش ــع كوري ــش م تعي
ــن  ــو م ــش لا يخل ــذا التعاي ــت إن ه وقال
مخاطــر، لأن الحــوادث غيــر المقصــودة، 
وســوء الفهم، والقــادة ذوي الطباع النارية، 
كل ذلــك يمكنــه التســبب بســهولة فــي وقوع 
كارثــة. لكــن الحــرب البــاردة تقــدم دروســا 
فــي كيفيــة خفــض هــذه المخاطر بممارســة 

الاحتــواء والــردع بحكمــة.
أن  أفيــرز"  "فوريــن  وذكــرت 
والبيــت  البنتاغــون  فــي  المســؤولين 
الأبيــض يواجهــون تحديــاً جديــدا وغيــر 
ــم  ــم أن يردعــوا زعي مســبوق، إذ عليه
كوريــا الشــمالية كيــم جونــغ أون، وفــي 
دونالــد  الرئيــس  منــع  نفســه  الوقــت 

ترمــب مــن الانــزلاق إلــى الحــرب.
حــرب  وقــوع  لتجنــب  إنــه  وقالــت 
نوويــة مثلمــا تــم تجنبهــا خــال الحــرب 
ــادة العســكريين  ــى الق ــاردة، يجــب عل الب
لمســؤوليهم  التوضيــح  أميــركا  فــي 
ضربــة  أن  وللجمهــور  السياســيين 
نوويــة أميركيــة أولــى لكوريــا الشــمالية 
ستتســبب فــي فقــدان عــدد كبيــر مــن 
الجنوبييــن،  والكورييــن  الأميركييــن 
ــوا  ــن أن يقنع ــى السياســيين المدنيي وعل
كيــم جونــغ أون بــأن واشــنطن لــن تحاول 
تغييــر نظامــه إلا إذا بــدأ هــو الحــرب.

أفــادت صحيفــة واشــنطن تايمــز الأميركيــة 
بمقاتلــة  تتوعــد  إيرانيــة  مليشــيات  بــأن 
ــة فــي العــراق بعــد الانتهــاء  القــوات الأميركي
"داعــش"،  تنظيــم  ضــد  المعركــة  مــن 
وســط احتياطــات وحــذر أميركــي إزاء هــذه 

العنيفــة. المليشــيات 
ــذي  ــم ال ــي التنظي ــدد مقاتل ــت أن ع وأضاف
الآن  بــدأ  ألفــاً،   25 بـــ  مضــى  فيمــا  قـُـدّر 
هــؤلاء  وأن  آلاف،  عــدة  إلــى  بالتناقــص 
يتمركــزون علــى شــكل جيــوب مقاومــة، لكــن 
الخطــر القــادم يتمثــل فــي المليشــيات التابعــة 

ــراق.  ــي الع ــزب الله" ف لـــ "ح
ــيات  ــذه المليش ــى ه ــة إل ــارت الصحيف وأش
الشــيعية المعروفــة باســم كتائــب "حــزب الله" 
تتصــف بالعنــف والقســوة وتعــد الأكبــر عــدداً 
ــاً،  ــاً إيراني ــي تتلقــى تدريب ــن المليشــيات الت بي
وقالــت إنهــا تقاتــل فــي العــراق وفــي ســوريا.
وأضافــت إن أحــد قــادة هــذه المليشــيات 
ــه  ــال إن ــن وق توعــد الأحــد الماضــي الأميركيي
يجــب علــى القــوات الأميركيــة مغــادرة العــراق 

ــدة. أو مواجهــة حــرب جدي

وأشــارت الصحيفــة إلــى أن الناطــق باســم 
"حــزب الله" فــي العــراق جعفــر الحســيني 
فــي آذار  ســبق أن أصــدر تهديــداً مشــابهاً 
المليشــيات تســتعد  الماضــي يفيــد أن هــذه 
ــة. ــوات الأميركي ــه الق ــذي تواجــه في ــوم ال للي
وأضافــت أن مســؤولاً عســكرياً أميركيــاً قال 
ــة  ــاً لمواجه ــات المتحــدة خطط ــدى الولاي إن ل
هــذه المليشــيات الشــيعية، وذلــك إذا بــدأت 

ــة. ــوات الأميركي ــرة بمهاجمــة الق هــذه الأخي
وتحــدث هــذا المســؤول العســكري الأميركــي 
ــة،  ــراق والمنطق ــي الع ــي ف ــوذ الإيران ــن النف ع
وقــال إننــا نحــذر إزاء هــذا الخطــر المتنامــي كلاً 
ــف  ــو( والتحال ــي )نات ــمال الأطلس ــف ش ــن حل م
الدولــي ضــد تنظيــم "داعــش" ووزارة الخارجية 

ــج. ــة والأمــم المتحــدة ودول الخلي الأميركي
فــي  الله"  "حــزب  كتائــب  أن  وأضــاف 
ــل  ــا بـــ5000 مقات ــدر عدده ــي يق ــراق الت الع
أيــدي  وأن  وعنيفــة  خطيــرة  منظمــة  تعُــد 

الأميركييــن. بدمــاء  ملطخــة  مقاتليهــا 
ــل  ــة بإســهاب عــن تفاصي ــت الصحيف وتحدث
نشــأة هــذه المليشــيات وعــن الــدور الإيراني في 
صعودهــا وتدريبها وتســليحها واتســاع نطاقها.
هــدف  إن  قولهــم  محلليــن  إلــى  ونســبت 
ــة  ــاق الهزيم ــرد إلح ــس مج ــر لي ــران الأكب إي

بتنظيــم "داعــش"، وإنمــا بســط نفوذهــا علــى 
النطــاق الأوســع فــي العــراق وســوريا ولبنــان 

فــي مــا يســمى الهــال الشــيعي.

وقالــت إنــه إذا تحولــت كتائــب "حــزب 
حليفــاً  كونهــا  مــن  العــراق  فــي  الله" 
ــم  ــد تنظي ــال ض ــي القت ــدة ف ــات المتح للولاي

ــن،  ــدو مباشــر للأميركيي ــى ع "داعــش" إل
ســتضطر  حتمــاً  الأميركيــة  القــوات  فــإن 

خطيــرة. منظمــة  لمواجهــة 

إسرائيل نفّذت أكثر من 100 هجوم بسوريا

موســكو مــن تثبيــت ســيطرة طهــران فــي 
دمشــق لأنــه "خــط أحمــر" بالنســبة لهــا، 
وقــد يتســبب فــي تدهــور الأوضــاع بالمنطقــة 

شــاملة. لتصيــر حربــاً 
ولفــت إلــى أن "روســيا تمتنــع عــن كل 
ــي ســوريا،  ــات الإســرائيلية ف ــى الهجم رد عل
رغــم أنهــا تجــري تحــت عيونهــا المفتوحــة، 
تثبيــت  لإيــران  تتــرك  نفســه  الوقــت  وفــي 
أن  فرضيــة  يرجــح  ممــا  هنــاك،  نفســها 
ســوريا  فــي  الإســرائيلية  الهجمــات  تكــون 
ــات  ــث مــرت هــذه الهجم ــروس، بحي تخــدم ال

إيرانــي". أو  ســوري  رد  دون  كســابقاتها 

إلى متى؟
وفــي الســياق ذاتــه، اســتغرب جدعــون ليفــي، 
تحمــس  مــن  هآرتــس،  بصحيفــة  الكاتــب 
تنفــذه  هجــوم  لأي  الإســرائيلي  المجتمــع 

إســرائيل، ســواء كان ضروريــاً أم لا، بزعــم أنه 
يضيــف لســاح الجــو "هالــة بطوليــة".

عجرفة جيش الاحتلال 
الإسرائيلي تسمح له 

بخرق سيادة لبنان 
بصورة يومية، وقصف 

سوريا وفعل ما 
يشاء. لكن إسرائيل 
قد تدفع الثمن على 

هجماتها المتتالية 
في المنطقة، بحسب 

محللين.

وأضــاف الكاتــب أنــه رغــم مزاعــم إســرائيل 
ــه لـــ  ــذ طريق ــذي يأخ ــاح ال ــف الس ــأن قص ب
الحــزب  فــإن  الــردع،  يخلــق  "حــزب الله" 
لديــه اليــوم 150 ألــف صــاروخ وقذيفــة، 
ممــا يحــول "جيــش الدفــاع الإســرائيلي" إلــى 
ــى  ــش الهجــوم الإســرائيلي"، مشــيراً إل "جي
أن عجرفــة الجيــش الإســرائيلي تســمح لــه 
بخــرق ســيادة لبنــان بصــورة يوميــة، وقصــف 

ــا يشــاء. ــل م ســوريا وفع
وبينمــا بــرّر ليفــي هــذه الهجمــات بــأن 
مــن حــق إســرائيل التســلح، ومنــع ذلــك عــن 
الآخريــن، ســواء بالقــوة أو الضغــط الدولــي، 
لعمليــات  المتوقــع  الثمــن  مــن  حــذر  فقــد 
القصــف المتواتــرة علــى ســوريا، "لأنهــا تولد 
الحــروب، وإســرائيل التــي تقيــم حضورهــا 
فــي الشــرق الأوســط علــى قوتهــا، لا تســتطيع 
الاســتناد إليهــا للأبــد، فــا توجــد حصانــة إلــى 

إشــعار آخــر، وقــد تدفــع إســرائيل الثمــن علــى 
ــة". ــي المنطق ــة ف ــا المتتالي هجماته

ليس جديداً
الجديــر بالذكــر أن قــوات الاحتــال الإســرائيلي 
وقصــف  جويــة  غــارات  شــن  علــى  دأبــت 
مدفعــي ضــد أهــداف فــي ســوريا منــذ بدايــات 
الألفيــة الثالثــة، ومــع انــدلاع الثــورة الســورية 
تلــك  إســرائيل  كثفــت   2011 آذار  فــي 
ــة. وكان  ــباب مختلف ــاً ولأس ــات تدريجي الهجم
ــت  ــث قال ــاري، حي ــول الج ــوم 8 أيل ــا ي آخره
ــرائيلي  ــران الإس ــد إن الطي ــام الأس ــوات نظ ق
موقعــاً  اللبنانيــة  الأجــواء  مــن  اســتهدف 
ــد  ــن بع ــل عنصري ــاة وقت ــف حم ــكرياً بري عس
ــن  ــدداً م ــرائيلية ع ــرات الإس ــت الطائ أن أطلق
الصواريــخ علــى موقــع عســكري قــرب مدينــة 

ــاة. ــف حم مصيــاف بري

صدى الشام

بيلد ام سونتاغ: 
"داعش" استولى 
على 11 ألف جواز 

سوري فارغ 

فورين أفيرز: يمكن 
لأميركا العيش مع 

كوريا "نووية"

ِواشنطن تايمز: صدام محتمل بين الميليشيات الإيرانية والأمريكيين بالعراق

أمين عام الناتو: العالم يعيش أخطر لحظاته منذ 30 عاماً

صدى الشام
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لــم يمــضِ شــهران فقــط علــى جعجعــة 
الأســد  نظــام  قبــل  مــن  إعلاميــة 
ــم  ــل زعي ــول مقت ــيا ح ــه روس وحليفت
ــو بكــر البغــدادي  ــم »داعــش« أب تنظي
بغــارة جويــة مــن طيــران النظــام فــي 
منطقــة مــا بســورية، حتــى جــاء خبــر 
البغــدادي  خليفــة  مقتــل  عــن  آخــر 
الشــمالي،  محمــد  أبــو  المفتــرض 
مــا  بحســب  الجنســية،  الســعودي 

الروســية. الدفــاع  وزارة  زعمــت 
أبــو محمــد الشــمالي لــم يكــن وحــده 
ــية  ــرة الروس ــة الطائ ــات بضرب ــن م م
بــل كان معــه قرابــة أربعيــن آخريــن 
ــم  ــي تنظي ــن ف ــر والقياديي ــن العناص م
»داعــش« مــا يعنــي أن »غلــة« القتلــى 
كانــت كبيــرة ووفيــرة بالنســبة للروس.
الإعلاميــة  الدعايــة  هــذه  وتأتــي 
»الخليفــة  خليفــة  مقتــل  حــول 
فيــه  تتغنــى  وقــت  فــي  المقتــول« 
ــام الأســد  وســائل إعــام بانتصــار نظ
الــزور  ديــر  عــن  الحصــار  وفــك 
المتاجــرة  مــن  أعــوام  ثلاثــة  بعــد 
بحصــار أهــل المدينــة مــن الشــريكين 

والنظــام. »داعــش« 
ــمالي  ــد الش ــو محم ــإن أب ــم ف وللعل
هــو نفســه المســؤول المالــي العــام 
ــاء  ــواردت أنب ــد ت ــت ق ــم، وكان للتنظي
ــة  ــف بعملي ــام التحال ــام عــن قي ــل أي قب
تــم  الــزور  ديــر  ريــف  فــي  إنــزال 
المالــي  المســؤول  انتشــال  خلالهــا 
الــذي  وهــو  »داعــش«  لتنظيــم 
النفــط ويقــوم بمهمــة  يديــر حقــول 
بيــع منتجاتهــا للنظــام وغيــره مــن 
اللصــوص المســتفيدين مــن مســرحية 

الإرهــاب. ضــد  المعركــة 
وبينمــا تخــرج تلــك الدعايــة لمقتــل 
ــف  ــي التحال ــمالي ينف ــد الش ــو محم أب
عمليــات  عــن  أنبــاء  مــن  ورد  مــا 
ــت  ــزور قام ــر ال ــي دي ــة ف ــزال جوي إن
التنظيــم  فــي  أجنبيــة  قيــادات  بنقــل 
مــع عائلاتهــم، ويدعــي التحالــف أنــه 
يقصــف تنظيــم »داعــش« ويســتهدف 
قافلتــه التــي غــادرت منطقــة القلمــون 
الغربــي باتفــاق بيــن النظــام والتنظيــم 

برعايــة روســية.
فــي  الشــهود  معظــم  يؤكــد 
المنطقــة التــي وقفــت فيهــا القافلــة 
مــن  منهــم  التنظيــم  عناصــر  أن 
وصــل إلــى مدينــة البوكمــال، ومنهــم 
ــد،  ــام الأس ــن نظ ــي حض ــي ف ــن بق م
ــن  ــل 85 م ــه قت ــف أن ــم التحال ويزع
ــد  ــن أن المؤك ــي حي ــة ف ــراد القافل أف
أن  القلمــون  مــن  الخارجيــن  حــول 
عنصــر. مئتــي  يتجــاوز  لا  عددهــم 
الــذي  والتســاؤل  دومــاً  المفارقــة 
يبقــى دون إجابــة: أيــن جثــث المئــات أو 
ــن  ــش« الذي ــر »داع ــن عناص الآلاف م
قتلهــم التحالــف وروســيا والنظــام فــي 
حمــص أو حمــاة أو الرقــة أو ديــر الزور 

علــى مــدار ثلاثــة أعــوام مضــت.
كل مــا هــو واضــح للعيــان عمليــات 
التدميــر الممنهجــة للبنــى التحتيــة فــي 
المنطقة الشــمالية الشــرقية من ســوريا 
ــع »داعــش« مــن الاســتفادة  بحجــة من
منهــا فضــاً عــن صــور جثــث الأطفــال 

الذيــن يقتلهــم التحالــف او النظــام.
قتــل  يتــم  أيــن  نعــرف  لا 
البيانــات  فــي  ربمــا  »الدواعــش«! 
أحصينــا  وإذا  وحســب،  والأخبــار 
التحالــف  بيانــات  فــي  القتلــى  عــدد 
والنظــام والدفــاع الروســية لوجدنــا 
ــاداً وعناصــر  ــك عت أن »داعــش« يمل
قــوات  دول  مــن  أكثــر  ومراكــز 
مجتمعــة. الأســد  وحلــف  التحالــف 
روســيا  أن  قطعــاً  الجــزم  يمكننــا 
والتحالــف باتــا داخــل مبــارزة إعلامية 
فــي الحــرب المزعومــة ضــد الإرهــاب 
وذلــك  الســوريين  عقــول  تســتغبي 
لحــرف النظــر عــن جرائمهــم التــي 
لــم يكــن ضحيتهــا ســوى المدنيــون 
ــم  ــا يت ــة، ريثم ــزور والرق ــر ال ــي دي ف
ــف  ــه خل ــم علي ــمّ التفاه ــا ت ــق م تطبي

الجــدران بيــن الطرفيــن.
نصــر إعلامــي يمُنــح لنظــام الأســد، 
ومعــارك وهميــة يســيطر مــن خلالهــا 
علــى معظــم المناطــق الاســتراتيجية 
إلــى  حمــص  ريــف  مــن  اقتصاديــاً 
ديــر  واليــوم  والرقــة  حمــاة  ريــف 
النظــام  ســيطر  حــال  وفــي  الــزور، 
يكــون  والبوكمــال  المياديــن  علــى 
أعــاره  قــد  كان  مــا  كل  اســتعاد  قــد 
ســنوات،  قبــل  »داعــش«  لتنظيــم 
وســيطر بشــكل كامــل علــى المقومــات 
ــك  ــم تل ــث تض ــة حي ــة للدول الاقتصادي
بكافــة  الباطنيــة  الثــروة  المناطــق 

أنواعهــا فــي ســوريا.
المعركــة ضــد الإرهــاب فــي شــمال 
شــرق ســوريا -تلــك المنطقــة التــي 
الحضــارات-  منبــع  كانــت  لطالمــا 
النظــام  دمــره  مــا  تدميــر  تســتكمل 
التهميــش  مــن  عقــود  مــدار  علــى 
ــف، وتضــع النظــام  ــل والتخل والتجهي
مجــدداً علــى رقبــة أهالــي المنطقــة 
ــار النفــط وينقــل إيراداتهــا  ليحمــي آب

لخزائــن ســيده.

أين تختفي جثث 
عناصر »داعش«؟

جلال بكور

تصريحات

نعتقد بأن الســعودية تســعى إلى تســوية الأزمة الســورية، وقد تأكد ذلك في بداية عملية أستانا، عندما 
قامت روســيا وتركيا وإيران باســتحداث هذه العملية. وبعد انطلاقها تلقينا من الســعودية تأكيدات بأنها 

تدعــم هــذا الإطار وأنها مســتعدة للتعاون في إقامة مناطق تخفيــف التوتر وتنفي غيرها من المبادرات التي 
تستحدث في أستانا.

سيرغي لافروف
وزير الخارجية الروسي 

على بشــار الأســد، إبقاء إيران خارج بلاده، إذا ما أراد البقاء في الســلطة. وينبغي أن تضغط إســرائيل 
علــى القــوى الكبــرى في العالم لعدم الســماح لإيران بإقامة تواجد قوي في ســوريا، وعلينا أن تتأكد من 

أن »حــزب الله« لــن يحصل على أســلحة تغيــر قواعد اللعبة. وفي حال عدم اســتجابة القوى الكبرى فإن 
إسرائيل ســتفعل ما يتوجب عمله.

اياليت شاكيد
وزيــرة العدل في حكومة 
دولة الاحتلال الإسرائيلي

البعض يحاول الضغط لإقامة علاقات سياسية بين الحكومة اللّبنانية وبين نظام الأسد. قبل أن يحاول 
هذا البعض إنجاز الاتفاقياتٍ أو إعادة النازحين فليعيدوا إلينا أسرانا في السجون السورية، ولتلغ معاهدة 

الأخوّة والتعاون التي كانت أُقرّت في ظلّ الاحتلال السوريّ للبنان

سمير جعجع 
رئيس حزب »القوات 

اللبنانية« 

الامتيــازات التــي يحصــل عليها اللاجئون في ألمانيــا مقارنة ببقية أنحاء أوروبــا، كبيرة الى حد ما. إنها جزء 
مــن الأمور التي لا تســاهم في تحســين الأوضــاع. ألمانيا هي البلد الذي يريد معظــم )اللاجئين( العيش 
فيــه، لأن شــروطنا لــدرس )طلبات اللجوء وقبولهــا( وإعاناتنا للاجئين ســخيّة مقارنة بالدول الأعضاء في 

الاتحاد الأوروبي.

توماس دي ميزيير
وزير الداخلية الألماني

القسمة شرقاً على »ثلاثة«.. أو أقلّ

تتمة:
نيــة  عــن  التســريبات  بعــض  تحدثــت  وقــد 
الأميركييــن إنشــاء قاعــدة مســتقلة لـــ »جيــش 
مغاويــر الثــورة« فــي محيــط ديــر الــزور، 
للمشــاركة فــي العمليــات العســكرية. لكــن قائــد 
»المغاويــر«، مهنــد الطــاع، نفــى ذلــك مشــيراً 
إلــى مفاوضــات مــع الجانــب الأميركــي لتشــكيل 
الشــرقية  المنطقــة  فــي  وطنــي«  »جيــش 
لمحاربــة تنظيــم »داعــش« نواتــه »مغاويــر 
الثــورة« وهــو مشــروع يبــدو أن العمــل عليــه 

ــة. ــة أميركي ــد أولوي ــم يع ــد الآن، ول تجمّ
كمــا أنــه مــن المتوقــع أن يكــون لقــوات 
للرئيــس  التابعــة  الســورية«  »النخبــة 
الســوري«،  الوطنــي  لـ«الائتــاف  الســابق 
ــن  ــن م ــات المقاتلي ــم مئ ــا، وتض ــد الجرب أحم
المعركــة.  فــي  محــوري  دور  الــزور،  ديــر 
محمــد  القــوات،  هــذه  باســم  الناطــق  لكــن 
خالــد الشــاكر، أكــد فــي حديــث صحفــي أن 
»التحالــف الدولــي لــم يبلــغ قــوات النخبــة 
ــى أن  ــة«، مشــيراً إل شــيئاً بخصــوص المعرك
هــذه القــوات تتمركــز فــي مناطــق لا تبعــد 

ديرالــزور. عــن  كيلومتــراً   20 ســوى 
وعلــى أيــة حــال، فــان قــوات »قســد« التــي 
اشــترطت لمشــاركة فصائــل »الجيــش الحــر« 
ومقاتلــي العشــائر فــي معــارك ديــر الــزور 
أن يعمــل هــؤلاء تحــت قيادتهــا، تــدرك أن 
ــى  ــي اســتحواذها عل ــرة ف ــاك إشــكالية كبي هن
الــزور  ديــر  معركــة  فــي  كبيــرة  »حصــة« 
بســبب الحساســية الشــديدة مــن دورهــم مــن 
جانــب أهالــي المحافظــة العــرب الســنة الذيــن 
يشــكلون النســبة الأعظــم مــن ســكان ديــر 
الــزور ويرفضــون دخــول قــوات كرديــة إليهــا.

تشير التسريبات إلى 
أن »قسد« ستكتفي 

بالسيطرة على الجزء 
الشمالي من مدينة 

دير الزور وحسب، وذلك 
ضمن اتفاق روسي- 

أمريكي يترك المجال 
لقوات النظام من أجل 

السيطرة على بقية 
المحافظة.

وبالفعــل يســتعد ممثلــون للعشــائر العربيــة فــي 
المنطقــة الشــرقية لعقــد مؤتمرهــم الأول قريبــاً 
فــي العاصمــة التركيــة أنقــرة، لاتخــاذ قــرارات 
الديمقراطيــة«  ســوريا  »قــوات  بإخــراج 
ــاد  ــمالي الب ــتولت ش ــي اس ــق الت ــن المناط م
وشــرقها. كمــا يعمــل النظــام علــى مؤتمــر 
مماثــل فــي العاصمــة دمشــق، فــي مؤشــر 
الصــراع  أطــراف  كل  إدراك  علــى  واضــح 
للــدور القبلــي فــي حســم معــارك محافظــة ديــر 

الــزور، وتحديــد مســتقبلها.

سيناريو المعركة
تلــك  المعــارك فــي  تتبـّـع ســير  مــن خــال 
ــوات  ــب أن يلاحــظ أن ق ــد للمراق ــة لا ب المنطق
ــرة  ــة الأخي ــي الآون النظــام تقدّمــت بســرعة ف
باتجــاه المنطقــة الشــرقية بعــد رفــع الفيتــو 
الأميركــي عنهــا، علمــاً أنــه ســابقاً عندمــا 
دخلــت تلــك القــوات بلــدة مَســكَنةَ أجُبِــرت 
بقــرار أميركــي علــى التوقــف بعــض الشــيء، 
عندهــا  توقـّـف  الرصافــة  دخَلــت  وعندمــا 

للســبب نفسِــه. وترافــق رفــع الفيتــو الأميركــي 
عــن تقــدم قــوات النظــام مــع الســماح لهــا 
يمَنــع فصائــلَ  بخلــقِ واقــعٍ ميدانــي جديــد 
الباديــة  فــي  المتمركــزة  الشــرقية  المنطقــة 
الــزور،  ديــر  إلــى  الانتقــال  مــن  الســورية 
ــكو  ــن موس ــق بي ــود تواف ــى وج ــير ال ــا يش م
لقــوات  كبيــرة  حصّــة  بإعطــاء  وواشــنطن 
النظــام فــي معركــة ديــر الــزور، إضافــة إلــى 
بعــض عشــائر المنطقــة ذات الصلــة بالنظــام.

تقلصَّ دور »الجيش 
الحر« في معركة دير 

الزور بدرجة كبيرة نتيجة 
المعطيات على أرض 

الواقع التي جعلت 
مقاتليه إما بعيدين 

عن ساحة المعركة، 
أو محكومين بالولاء 

لـ »قوات سوريا 
الديمقراطية« التي 

تتحكم فيها القيادات 
الكردية.

ــة محافظــة  ــه نظــراً لأهمّي ــون أن ويــرى مراقب
ــة  ــى 40 بالمئ ــوي عل ــي تحت ــزور الت ــر ال دي
الخــام،  الســوري  النفطــي  المخــزون  مــن 
وعلــى ســلةّ الغــذاء الزراعيــة للبــاد، فــإنّ 
واشــنطن يهَمّهــا تثبيــت نفوذهــا هنــاك وذلــك 
بالتفاهــم مــع روســيا. غيــر أن الترجيحــات 
تشــير إلــى أن واشــنطن لــن تســمح للنظــام 
بالعمــل إلا فــي الجهــة الجنوبيــة لديــر الــزور، 

أمّــا مناطقهــا الشــرقية حيــث المواقــع النفطيــة 
أميركيــة،  قــوات  فيهــا  تنتشــر  فســوف 
مدعومــة  الحــر«  »الجيــش  مــن  وأخــرى 
ــى  ــولاً إل ــك وص ــدة، وذل ــات المتح ــن الولاي م
هنــاك  أن  يعنــي  مــا  والبوكمــال،  المياديــن 
إيــران وميليشــياتها  مــع  للتصــادم  احتمــال 
المنطقــة والتــي دفعــت »الحشــد  تلــك  فــي 
الشــعبي« العراقــي للتقــدم مــن جهــة الشــرق 
إلــى الشــريط الحــدودي مــع ديــر الــزور، وهــو 
مــا يعنــي أن تفاهــم واشــنطن مــع روســيا قــد 
ــع  ــاً م ــم أيض ــا التفاه ــده، وعليه ــي وح لا يكف
إيــران بشــأن خريطــة الســيطرة فــي مثلـّـث 
ــن  ــذي م ــن ال ــال- الميادي ــزور- البوكم ــر ال دي
المتوقــع أن يشــهد المعركــة الحاســمة مــع 
تنظيــم »داعــش« بعــد تقهقــره فــي الرقــة 

ــزور. ــر ال ودي

مؤتمر أستانا
فــي غضــون ذلــك، تعقــد منتصــف الشــهر 
محادثــات  مــن  السادســة  الجولــة  الجــاري 
أســتانا بيــن وفدي النظــام والمعارضــة برعاية 
الســفير  وأعلــن  تركيــة.  إيرانيــة  روســية 
بولوتيــن،  بوريــس  الأردن،  لــدى  الروســي 
أن بــاده تعمــل مــع الأردن علــى تشــكيل وفــد 

ــد يمثــل المعارضــة الســورية. موحَّ
الروســي  الســفير  تصريحــات  وجــاءت 
الخارجيــة   وزيــر  وصــول  مــع  مترافقــة 
ســيرغي لافــروف إلــى المنطقــة حيــث زار 
ــع المســؤولين  ــث م الســعودية والأردن، وبح
ســوريا  فــي  الأوضــاع  تطــورات  فيهمــا 

البــاد. فــي  التوتــر  خفــض  ومناطــق 
ــرات  ــة كازاخســتان خي ــر خارجي وكان وزي
المعارضــة  أنَّ  أعلــن  الرحمنــوف  عبــد 
الســورية أبــدت اســتعدادها للمشــاركة فــي 
الجولــة السادســة مــن محادثــات »أســتانا«  .

مــن جهتــه، قــال الرئيــس التركــي رجــب طيــب 
ــر  ــل يعتب ــاع أســتانا المقب أردوغــان، أن اجتم
بمثابــة مرحلــة نهائيــة للمباحثــات الراميــة 

لحــل الأزمــة.

نظراً لأهمّية محافظة 
دير الزور التي تحتوي 

على 40 بالمئة من 
المخزون النفطي 

السوري الخام، وعلى 
سلةّ الغذاء الزراعية 

للبلاد، فإنّ واشنطن 
يهَمّها تثبيت نفوذها 

هناك وذلك بالتفاهم 
مع روسيا.

ــع  ــده م ــاع عق ــال اجتم ــان خ ــار أردوغ وأش
ــف،  ــلطان نزاربايي ــور س ــي ن ــره الكازاخ نظي
اســتقبال  مراســم  عقــب  الماضــي،  الســبت 
أكــوردا  قصــر  فــي  لــه  أقيمــت  رســمية 
الرئاســي بأســتانا، إلــى اكتمــال المباحثــات 
المقبلــة  الأوليــة، وأضــاف أن الاجتماعــات 
ــاً عــن  ــة، معرب ــة نهائي ــة مرحل ســتكون بمثاب
أملــه فــي »أن تكــون مباحثــات أســتانا نهايــة 
فــي  بذلــك  وتســاهم  المتخــذة،  للخطــوات 

جنيــف«. مباحثــات  تســهيل 
وســبق كل ذلــك، تصريحــات مثيــرة للجــدل 
ــى  ــي الخــاص إل صــدرت عــن المبعــوث الدول
وتضمنــت  ميســتورا  دي  ســتيفان  ســوريا 
دعــوة للمعارضــة الســورية للإقــرار بهزيمتهــا 
ــاء الســام  ــى بن ــه إل ــي »الحــرب«، والتوج ف

ــى هــذا الأســاس. عل

عدنان علي
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علي الأمين: إيران اســتفادت من الشــرخ بين الأقليات السورية وبين الثورة

تشــهد الجبهــات الســورية- باســتثناء التــي 
هــدوءاً  "داعــش"-  تنظيــم  فيهــا  يتواجــد 
للوصــول  الممارســة  الضغــوط  مــع  حــذراً، 
ــأنه  ــن ش ــوريا م ــي س ــي ف ــاق سياس ــى اتف إل
أن ينُهــي حالــة العســكرة، الأمــر الــذي يطــرح 
تســاؤلات عــن مســتقبل المليشــيات الشــيعية 
التــي توافــدت إلــى ســوريا للقتــال إلــى جانــب 
الأســد، وعلــى رأســها "حــزب الله" اللبنانــي.
وخــال الأيــام الماضيــة كان لافتــاً قيــام قــادة 
مليشــيات الشــيعية بزيــارات إلــى مشــايخ عقــل 
ــي الســويداء  ــداً ف ــي ســوريا، وتحدي ــدروز ف ال
وفــي جرمانــا بدمشــق، الأمــر الــذي فسُــر علــى 
أنــه حركــة اســتباقية مــن هــؤلاء القــادة تحســباً 

لاتفــاق قــد ينهــي تواجدهــم فــي ســوريا.
وفــي هــذا الإطــار، اعتبــر الكاتــب الصحفــي 
مــع  حــوار  فــي  الأميــن،  علــي  اللبنانــي، 
تقــود  التــي  إيــران  أن  الشــام"،  "صــدى 
منظومــة قــوى المليشــيات تــدرك تمامــاً أن 
وجودهــا بالشــكل العســكري التقليــدي الحالــي 

ــن. ــر ممك ــو غي ــة ه ــا لا نهاي ــى م إل
أهميــة  ســتولي  إيــران  أن  الأميــن  ورأى 
بنيــة  داخــل  التغلغــل  علــى  للعمــل  كبيــرة 
ــية  ــدة السياس ــى الأصع ــوري عل ــع الس المجتم
والاجتماعيــة، لفــرض نفســها على أنهــا الطرف 

الأصعــب الــذي لا يمكــن الاســتغناء عنــه.
وفي ما يلي نص الحوار الكامل:  

 
- في ظل كل ما يجري من تطورات 	

سياسية وعسكرية في سوريا، ما 
هي قراءتكم لمستقبل "حزب الله" 

في سوريا، وهل لمستم وجود مخاوف 
لدى الحزب من إتمام  صفقة أمريكية- 
روسية ما، تنهي تواجده في سوريا، لا 

سيما وأن الحديث في ذلك قد بدأ؟
لفتــرة  "حــزب الله"  بقــاء  إن  شــك  بــدون 
الســنوات  خــال  المعهــود  بالشــكل  طويلــة 
الماضيــة أمــر مســتبعد، لأن الحــزب لا يمتلــك 
القــدرة التــي تمكنــه مــن البقــاء، بهــذا الحجــم 

فــي الأراضــي الســورية.
عندمــا نتحــدث عــن الحــزب نحــن نتحــدث 
بالضــرورة عــن منظومــة إيرانيــة في ســوريا، 
أي لا يجــوز الفصــل بيــن "حــزب الله" وبيــن 
الحديــث  يصبــح  بالتالــي  المنظومــة،  هــذه 
ــوى  ــكل الق ــامل ل ــون ش ــا يك ــة عندم ــر دق أكث
المرتبطــة بإيــران، و"حــزب الله" واحــد منها.
مــن  نــوع  هنــاك  الحاليــة  المرحلــة  فــي 
قبــل  مــن  الأســد  نظــام  بحمايــة  الاحتفــاء 
المنظومــة الإيرانيــة، فبقــاء هــذا النظــام يــراه 

انتصــاراً. المحــور  هــذا 
 
- هناك حديث عن خلاف روسي-	

إيراني تبرز ملامحه بوضوح في بعض 
المناطق السورية من بينها حلب، 

حيث تؤكد الأنباء المتواترة من داخل 
المدينة التي سيطر عليها النظام 

بالكامل أن روسيا بدأت بتقليص دور 
الحزب والمليشيات الشيعية داخل 

المدينة على حساب تنامي دور 
الشرطة العسكرية التابعة لها، وعليه 

-إن صح ما سبق- هل يمكن أن تكون 
للمصلحة الروسية الكلمة العليا التي 

تحسم مستقبل "حزب الله" في سوريا، 
أم بخلاف ذلك ترى أن الوضع متجه 

لشرعنة وجود الحزب؟
فــي المــآل الأخيــر، لا بــد مــن حــدوث تصــادم 
ــك  ــية، ولا ش ــة الروس ــح الإيراني ــي المصال ف
ــة،  ــرة معين ــي فت ــن ف ــى العل ــتظهر إل ــا س أنه

ــس. ــكل تناف ــى ش وإن عل
ــارب  ــن التج ــم م ــب أن نتعل ــاً يج ــن أيض لك
بنفَـَـس  وتعمــل  تخطــط  إيــران  الإيرانيــة، 
ــي ســوريا  ــران ف ــداً، ولا شــك أن إي ــل ج طوي

حاوره: مصطفى محمد

ــن الانتصــارات،  ــا فائضــاً م ــي نشــاهد فيه الت
ــدى  ــات ل ــن، وفائضــاً مــن الخيب ــن مزدوجي بي
المعارضــة الســورية، يســتطيع "حــزب الله" 
بســهولة أن يتجــاوز مثــل هــذه الفضيحــة، لأن 
ــه أن يســتثمر هــذه الفضيحــة  ــرَض ب مــن يفُت

ــات. ــات وخيب ــي مــن خيب يعان
 

الأمين: اتفاق "حزب 
الله" مع تنظيم 

"داعش" بعد معركة 
الجرود كان فضيحة، 
وسرعة الحزب بعقد 

الاتفاق تدلّ على ذلك.
 
- أثار الاتفاق تساؤلات كثيرة عن 	

طبيعة العلاقة بين التنظيم و"حزب 
الله" وإيران من جهة، وبين التنظيم من 

جهة أخرى، ما تعليقكم هنا؟
بيــن  معلنــة  العلاقــة  تكــون  لــن  بالتأكيــد 
الجانبيــن، ومــن الصعــب معرفــة طبيعتهــا، 
ــية  ــة السياس ــي المحصل ــم ف ــن أداء التنظي لك
أو العســكرية الميدانيــة، يؤكــد أنــه دائمــاً كان 
ــران والنظــام الســوري. ــدة إي فــي خدمــة أجن

 
- بعيداً عن تعقيدات الملف السوري، 	

قبل أيام قلت عبر صفحتك الشخصية 
فيسبوك "بعد الانتصار بمعركة جرود 
عرسال صار "حزب الله" بدو يجرنا لعند 

الأسد، تخيل لو أن الجيش اللبناني لا يقاتل 
داعش لوين كان اخدنا حزب الله"، سؤالي 

هنا: إلى أين كان أخدكم في لبنان؟
ــا  ــى طهــران، وأن ــا عل ــق أحدهــم كان أخدن علّ

ــل مــا بــدو". ــا "مت ــا وجابن أقــول كان أخدن

- من المعهود لبنانياً أن تشهد 	
البلاد مع بداية كل مرحلة جديدة من 
العلاقات السورية اللبنانية عمليات 
اغتيالات، هل تتخوفون من تكرار هذا 

السيناريو في المرحلة المقبلة؟
لا  الاغتيــالات،  ملــف  عــودة  اســتبعد  أنــا 
ــي  ــت ف ــابقة حصل ــالات الس ــيما وأن الاغتي س
لبنــان فــي ظــل نشــوء جبهــة 14 آذار، وهــي 
الجبهــة السياســية الكبــرى التــي كانــت قــادرة 
إلــى حــد بعيــد علــى مواجهــة مشــروع الحــزب 
ــذه  ــري نجحــت ه ــان، وبتقدي ــي لبن ــران ف وإي

ــا. ــق أهدافه ــي تحقي ــة ف العملي
أنــه لا حاجــة  القــول  يمكــن  اليــوم  أمــا 
تداعياتــه  مــن  الملــف، خوفــاً  لعــودة هــذا 
الســلبية علــى موقــع "حــزب الله" ودوره 
وهــو  اللبنانيــة،  السياســية  المعادلــة  فــي 
فــي هــذا  ليــس بحاجــة لأن يدخــل مجــدداً 
المضمــار، وهــو الــذي حقــق ويحقــق الجــزء 
متخوفــاً  لســت  أنــا  بالتالــي  منهــا،  الأكبــر 
مــن عــودة هــذه الاغتيــالات والحــزب يحقــق 
مــا يريــد فــي إدارة لبنــان علــى المســتوى 
المســتوى  علــى  أو  الأمنــي،  العســكري 

والاســتراتيجي. السياســي 
 
- ختاماً، كيف تأثرت علاقتم كمعارضة 	

شيعية بالحزب الذي وصفكم أمينه 
من قبل بأنكم "شيعة السفارة 

الأمريكية" بعد الذي جرى في سوريا؟
ألصقــت بالأجــواء الاعتراضيــة داخــل الطائفــة 
علــى سياســة  المعترضــة  بلبنــان  الشــيعية 
التوصيفــات،  هــذه  مــن  الكثيــر  الحــزب، 
والعمــاء  الســفارة"  "شــيعة  بينهــا  مــن 
والوهابييــن والدواعــش، لقــد اعتدنــا علــى 
هــذه الممارســات وفقــدت بريقهــا لأنهــا لــم 

تعــد تعنــي شــيئاً لــدى الجمهــور.
اليــوم هــذه الأصــوات المعارضــة مســتمرة 
وهــي متجهــة للزيــادة، وهــي تحمــل الشــعلة 
لبنــان،  داخــل  الجميــع  عنهــا  تخلــى  التــي 
ــة  ــل الطائف ــض الأصــوات المســتقلة داخ وبع
بــدون  المعركــة  هــذه  فــي  وحيــدة  تقاتــل 
بذلــك تشــكل ضميــر  ســند حقيقــي، وهــي 
وهــي  لبنــان،  فــي  الفعليــة  المعارضــة 
ذات تأثيــر مــن خــال المواقــع التــي تعبـّـر 
الاعتراضــي  وموقفهــا  رؤيتهــا  عــن  فيهــا 
انطلاقــاً مــن التأكيــد علــى انتمائهــا للبنــان 
ــاً  ــك انطلاق ــة، وكذل ــة اللبناني ولشــروط الدول
ــي كان  ــة الت ــات الإقليمي ــا للتدخ ــن رفضه م
"حــزب الله" رأس حربــة فيهــا، متجــاوزاً 
ــة  ــات الدولي ــد العلاق ــراف وكل قواع كل الأع

وحتــى قواعــد التوافــق اللبنانــي.
نحــن فــي هــذا المســار مســتمرّون كل 
القاســية،  الظــروف  رغــم  موقعــه،  فــي 
الضميــر  عــن  تعبـّـر  المجموعــات  وهــذه 
العميــق للشــيعة اللبنانييــن، وهــي تعكــس 
شــيعة  لــدور  تاريخيــاً  امتــداداً  بمواقفهــا 
ــي والإســامي  ــى المســتوى العرب ــان عل لبن

تحديــداً.  والســوري 

ــذه  ــل ه ــداً تســتبق وتســتعد لحصــول مث تحدي
المواجهــات، باعتبــار أن إيــران تولــي أهميــة 

كبيــرة للبحــث عــن المنافــذ.
إيــران تريــد أن يكــون لهــا دور فــي ســوريا، 
وقــد لا يكــون هــذا الــدور بالحجــم الــذي يعيــد 
ــاء الســلطة فــي ســوريا، لكنهــا تســعى لأن  بن
يكــون دورهــا هامــاً بحيــث لا يســتطيع الجميــع 
الاســتغناء عنــه، أو علــى الأقــل دور قــادر 

علــى التخريــب.
ــى  ــل عل ــدأت العم ــران ب ــإن إي ــري ف وبتقدي
بنــاء هــذا الــدور، وخططهــم فــي هــذا الاتجــاه 

تســير قدمــاً.
إن إيــران تــدرك أنــه لا يمكنهــا أن تصــل إلى 
ــة تمكّنهــا مواجهــة السياســة الروســية  مرحل
إلــى حــد الصــدام، وهــي فــي مواجهــة مــع 
النفــوذ الأمريكــي فــي المنطقــة، ولذلــك بــدأت 
ــة "النظــام الســوري"، حتــى  تتغلغــل فــي بني
نقطــة  وهنــاك  نفــوذ،  مناطــق  لهــا  تخلــق 
الكبيــرة  الفــرص  إيــران  تمنــح  أساســية 
للنجــاح، فهــي اســتفادت إلــى حــد كبيــرة مــن 
ــه وكأن  ــى أن ــورة"، بمعن ــنين الث ــرة "تس فك
الثــورة الســورية هــي ثــورة للطائفــة الســنية 
الأكثريــة فــي مواجهــة الأقليــة العلويــة، وهــذا 
الأمــر بــرأي بعــض المتابعيــن مــن الأمــور 
جــاز  إن  بالمقتــل،  الثــورة  أصابــت  التــي 
التعبيــر، لأنــه بــدل أن تكــون الثــورة الســورية 
ثــورة للشــعب بأجمعــه، وهــي كذلــك بالطبــع، 
ــه. ــط أو بدون ــك الاتجــاه بتخطي ــي ذل ــت ف ذهب
عناويــن  مــن  كثيــراً  تســتفيد  إيــران  إذاً 
والعلويــة  الشــيعة  الســورية،  الأقليــات 

والإســماعيلية. والدرزيــة 
 

الأمين: إيران استفادت 
إلى حد كبير من 

فكرة "تسنين الثورة"، 
بمعنى أنه وكأن 

الثورة السورية هي 
ثورة للطائفة السنية 
الأكثرية في مواجهة 

الأقلية العلوية.

- هل من قبيل المصادفة إذاً أن تقوم 	
بعض قيادات المليشيات الشيعية 

بزيارة وجهاء للأقليات السورية في 
هذا الوقت تحديداً، وأقصد هنا الزيارة 

التي قام بها ممثل حركة النجباء 
العراقية في إيران، علي موسوي، 

إلى القاضي الدرزي الشيخ ربيع زهر 
الدين بجرمانا بدمشق، والزيارات التي 

سبقتها لمشايخ دروز في السويداء؟
بالتأكيــد لــم تــأتِ هــذه الزيــارات مــن قبيــل 

المصادفــة فــي هــذا التوقيــت.
للأســف بمواجهــة جــر الثــورة الســورية إلى 
مســاحات طائفيــة ضيقــة، نجحــت إيــران بجعــل 
الأقليــات الســورية تشــعر بوجــود مســافة بينها 
وبيــن الثــورة، بالتالــي هــي الآن تســتفيد مــن 
ــن  ــى دور الضام ــول إل ــأن تتح ــرخ ب ــذا الش ه
لهــذه الفئــات، وهــذا أحــد المداخــل التــي تريــد 
ــي  ــا ف ــا أن ترســخ حضوره ــن خلاله ــران م إي
ــى المســتوى السياســي  المشــهد الســوري عل
جانــب  إلــى  والعســكري،  والاجتماعــي 
عنصــر آخــر يتعلــق ببنيــة النظــام أي بالدولــة 
وجودهــا  مــن  تعــزز  إيــران  إذاً  الســورية، 

ــوريا. ــي س ــتقبلي ف ــر والمس الحاض
نتبــه  أن  يجــب  الآخــر  الجانــب  وعلــى 
بالتيــارات  تتعلــق  أخــرى،  مهمــة  لمســألة 
التــي ذهبــت بالثــورة الســورية إلــى مســاحات 
ضيقــة، ومنهــا جبهــة النصــرة، إذ بــدأ حديــث 
عنــد بعــض الإســاميين الســوريين مفــاده أن 
ــة  ــر مــن العلاق ــدة أكث ــران مفي ــة مــع إي العلاق
مــع تركيــا، وبــدا بعضهــم مقتنعــاً بأنــه قــد 

ــم  ــب ل ــران مكاس ــن إي ــل م ــتطيع أن يحصّ يس
تســتطع تحصيلهــا، وهنــاك شــغل إيرانــي علــى 
هــذا، وهنــا لا نســتطيع أن نغمــض أعيننــا 
عــن الصفقــات التــي جــرت فــي القلمــون، 
إلــى  مهمــة  رســائل  علــى  ينطــوي  وهــذا 
الجماعــات الإســامية، وأنــا لا أقــول أن إيــران 
قــد تحتــوي كل هــذه الجماعــات، لكنهــا قــد 
تحتــوي جــزءًا منهــا، وأتوقــع أن تبنــي بعــض 
ــد  ــران، وأبع ــع إي ــات م ــات علاق ــذه الجماع ه

ــدأ. ــد ب ــا ق ــد أن بعضه ــك أعتق ــن ذل م
المعارضــة  شــعرت  متــى  آخــر  بمعنــى 
الســورية بــأن الجميــع قــد تخلــى عنهــا، لا 
ــع  ــج علاقــات م أســتبعد أن تبــدأ إيــران بنس

المعارضــة. أطــراف  بعــض 
وأنــا لا أقــول هنــا بــأن مثــل هــذا الأمــر 
قــد ينجــح، لكــن لا يجــب المراهنــة كمــا يفعــل 
الســوريون اليــوم علــى حــدوث صــدام روســي 
إيرانــي فــي المرحلــة المقبلــة وحســب، بينمــا 

قــد لا يتــم هــذا الأمــر.
بالتأكيــد  الزيــارة،  إلــى دلالات  وبالعــودة 
إيــران لــن توفــر أي ورقــة لتظهــر للعالــم 
ــن  ــوريا لا يمك ــي س ــا ف ــأن وجوده ــه ب بأجمع

تجــاوزه، وأنهــا عنصــر أساســي.
 

الأمين: متى شعرت 
المعارضة السورية بأن 
الجميع قد تخلى عنها، 
لا أستبعد أن تبدأ إيران 

بنسج علاقات مع بعض 
أطراف هذه المعارضة.

 
- كأنك تشير إلى رغبة إيرانية ببناء 	

علاقات مع جماعات إسلامية على 
غرار تلك التي تربطها بحماس، وقد 

لا يوافقك الرأي هنا كثيرون، لدى 
النظر إلى شكل الخلاف والديموغرافيا 

السورية، أما بالنسبة لزيارة الموسوي 
فهل تعتبرون أنها زيارة بهدف بناء 

علاقات مع جزء من النسيج السوري، 
استباقاً من هذه المليشيات الشيعية 

لاتفاق قد يحتم عليها الخروج من 
سوريا؟

ــم  ــع أن يت ــي المتوق ــاق الدول ــى الآن الاتف حت
فيــه تقريــر ســحب المليشــيات تجابهــه إيــران 
المباشــر،  العســكري  الوجــود  عــن  ببدائــل 
علــى  المبنــي  النظــام  مــن  نــوع  وبخلــق 
العلاقــات والتحالفــات الاجتماعيــة السياســية.
ــت  ــه ليس ــول بأن ــة أن نق ــن الواقعي ــن م لك
هنــاك حلــول قريبــة، وإن حصــل اتفــاق علــى 
لــن يكــون هــذا  خــروج المليشــيات فغالبــاً 

ــاً. ــر قريب الأم
أمــا مــن ناحيــة ثانيــة، أقــول لا يجــب علينــا 
أن نقلــل مــن قــدرة إيــران علــى اختــراق الجــو 
الســني فــي ظــل الخيبة الموجــودة كمــا حدث في 
فلســطين ســابقاً، وكمــا يحــدث الآن فــي ســوريا.

 
- في سياق آخر، كيف تقيّمون الاتفاق 	

الذي جرى بين تنظيم "الدولة" وبين 
"حزب الله" لإخلاء الحدود السورية 

اللبنانية من تواجد التنظيم، وهل ترون 
في الاتفاق نقطة للحزب أم عليه؟

أن  الواضــح  مــن  وكان  فضيحــة،  الاتفــاق 
ــدلّ  ــاق ت ــد الاتف ــي عق ســرعة "حــزب الله" ف
ــدف  ــاق يه ــال إن الاتف ــزب ق ــك، الح ــى ذل عل
ــن  ــن، لك ــود اللبنانيي ــاة الجن ــن رف ــف ع للكش
مــا جــرى أن انســحاب عناصــر "داعــش" 
 DNA ــادة ــص م ــج فح ــور نتائ ــل ظه ــمّ قب ت
يطــرح  الــذي  والســؤال  الجنــود،  لجثاميــن 
ــذا  ــع ه ــزب م ــاهل الح ــف يتس ــو كي ــه ه نفس

الأمــر بالــغ الأهميــة؟
كمكســب  الاتفــاق  تســجيل  بشــأن  أمــا 
ــة  ــول فــي هــذه المرحل للحــزب أم العكــس، أق
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بعضهم يفكّر بـ"العودة"
إيقاف المساعدات يقلّص خيارات السوريين في لبنان 

ُ

قطعت الأمم المتحدة الحبل 
بالسوريين في لبنان، وهم في أمسّ 

الحاجة للمساعدات التي عكفت 
على تقديمها لهم منذ بدء اللجوء 

السوري، بعد الثورة التي اندلعت في 
سوريا منتصف آذار من عام 2011، 

وبات السوريون في لبنان أمام 
خياراتٍ محدودة، في ظل تصاعد 

الخطاب العنصري ضدهم، وانخفاض 
الأجور وظروف الإقامة والعمل 

السيئين، لتأتي مشكلة "انقطاع 
المساعدات الإنسانية" وتجهز 

على آخر آمالهم بتأمين متطبات 
حياتهم في الجار الأصغر لبنان، الذي 

يستضيف ما يزيد عن مليون و17 
ألفًا و433 لاجئًا، وفقاً للبيانات التي 

أصدرتها مفوضية الأمم المتحدة في 
15 كانون الأول من عام 2016.

صدى الشام ـ عمار الحلبي

وتســتمر معانــاة هــؤلاء اللاجئيــن، ســواء كانوا 
فــي مخيمّــات اللجــوء أو يعيشــون فــي البلــدات 
ــاعدات  ــاع المس ــة، إذ أن انقط ــدن اللبناني والم
عنهــم مــن شــأنه أن يــؤدّي إلــى كارثــة حقيقية، 
ولا ســيما مــع اعتمــاد معظــم الســوريين علــى 
هــذه المســاعدات كمصــدر رئيــس فــي حياتهــم.

 

الرسالة الصادمة 
فــي  ســوريون  لاجئــون  تلقـّـى  أيــام،  قبــل 
لبنــان رســائل مــن "مفوضيــة الأمــم المتحــدة 
لشــؤون اللاجئيــن"، جــاء فيهــا أن "برنامــج 
الخامــس  فــي  ســيقوم  العالمــي  الأغذيــة 
ــة  ــة البطاق ــاري، بتعبئ ــول الج ــهر أيل ــن ش م
الغذائيــة،  بالمســاعدات  الخاصــة  الحمــراء 
ــا، للفــرد الواحــد،  وقيمتهــا 27 دولارًا أمريكيً
آخــر  ســيكون  الأول  تشــرين  شــهر  وأن 
شــهر يمكــن فيــه الاســتفادة مــن المســاعدات 
العالمــي  الأغذيــة  برنامــج  مــن  المُقدّمــة 
ــى  ــول عل ــوّلاً للحص ــد مخ ــم يع ــئ ل لأن اللاج

الغذائيــة". المســاعدات 
وطالبــت المفوّضيــة فــي رســالتها، بضرورة 
الاحتفــاظ بهــذه البطاقــة، فــي حــال كان اللاجــئ 

مؤهّــاً لأيــة مســاعدات أخــرى فــي المســتقبل.
أو  تصريــح  أي  المفوّضيــة  تقــدّم  ولــم 
المســاعدات  إيقــاف  حقيقــة  حــول  إيضــاح 
للاجئيــن إلّ أنهّــا اكتفــت بمخاطبتهــم عبــر 

جوّالاتهــم. علــى  النصيــة  الرســائل 
 

بالأرقام 
نوعيــة  فــي  الشــام"  "صــدى  بحثــت 
ــة لهــؤلاء  المســاعدات التــي تقدّمهــا المفوضي
ــى  ــر عل ــم يقتص ــر ل ــن أن الأم ــن، فتبيّ اللاجئي
"البطاقــة الحمــراء" فقــط، وإنمّــا انســحب 
علــى مجمــل نواحــي الحيــاة، واللافــت أن 7 
لاجئيــن ســوريين مــن أصــل 10 ســألتهم صدى 

الشــام عــن الرســالة أجابــوا أنهّــم تلقوّهــا.
ــن  ــاة اللاجئي ــر حي ــح مــدى تأثّ ــل توضي وقب
ــى  ــد مــن التطــرق إل ــف المســاعدات، لا ب بوق

ــا. ــذه المســاعدات ومجالاته ــة ه نوعي
وبحســب شــهادات مــن لاجئيــن ســوريين 
فــإن  الشــام"  لبنــان جمعتهــا "صــدى  فــي 
ــواع مــن المســاعدات، وأبرزهــا  ــاك عــدّة أن هن
مــا يعُــرف بـــ "الكــرت الأحمــر"، وهــو بطاقــة 
تحتــوي علــى مبلــغ نقــدي تتــم تعبئتهــا بشــكلٍ 
ــل مــع  شــهري ويحصــل عليهــا اللاجــئ المؤهّ
ــف  ــا 260 أل ــة، وقيمته ــن المفوّضي ــه م عائلت
ليــرة لبنانيــة "حوالــي 172 دولارًا أمريكيًــا"، 
ومــع "الكــرت" الأحمــر ذاتــه، ثمّــة مــا يعُــرف 
بالقســيمة الغذائيــة، وهــي مبلــغ 27 دولارًا عن 
كل شــخص فــي العائلــة، ولا يتــم صرفــه بشــكلٍ 

نقــدي وإنمــا مــن الضــروري أن يتــم اســتهلاكه 
فــي الســوبر ماركــت المعتمــدة فــي لبنــان.

يحصــل  الأحمــر،  الكــرت  إلــى  وإضافــة 
الســوريون علــى مســاعدة مــن منظمــات الأمــم 
المتحــدة لتعليــم أولادهــم في المــدارس اللبنانية، 
وتقــوم علــى هــذا الأمــر عــدّة منظمــات أبرزهــا، 
منظمــة "كاريتــاس" وهــي اتحــاد مؤلــف مــن 
165 منظمــة كاثوليكيــة، تعمــل فــي مجــال 

ــانية. ــة والإنس ــة الاجتماعي ــة والخدم التنمي
أجــور  بدفــع  "كاريتــاس"  تقــوم 
الطــاب، وتطلــب مــن  لنقــل  "الأوتــوكار" 
اللاجــئ أن يدفــع قســط الشــهر الأول والثانــي 
ــس  ــه لتدري ــن جدّيت ــد م ــدرس، للتأكّ ــط للم فق
ابنــه، ثــم تتولـّـى هــي دفــع باقــي الأقســاط حتـّـى 

نهايــة العــام الدراســي.

تشمل المساعدات 
التي تقُدّم للاجئين 

السوريين في لبنان، 
توفير ما يعُرف 

بـ»الكرت الأحمر«، 
وقيمته حوالي 172 

دولارًا أمريكيًا، بالإضافة 
إلى مساعدات في 

المجال الطبي وأخرى 
لتعليم أبناء اللاجئين.

وكمــا فــي مجــال التعليم، فــإن هناك مســاعدات 
الأمــم  تتكفـّـل  حيــث  الطبــي،  المجــال  فــي 
المتحــدة بتأميــن نفقــات العــاج والعمليــات 
الجراحيــة، عبــر دفــع التكلفــة كاملــةً أو جــزءًا 
منهــا فــي حــال كانــت عاليــة جــداً، وثمّــة 
مســتوصفات يقــوم عليهــا أطبــاء ســوريون 
تقــدّم الرعايــة الصحيــة مجانــاً للأطفــال تحــت 
عمــر 10 ســنوات، وبمبالــغ رمزيــة لمــن هــم 

فــوق الـــ 10 ســنوات.

الســوري  حاجــة  المتحــدة  الأمــم  وتقــدّر 
للمســاعدات بعــد إجــراء دراســة علــى وضعــه 
والخــروج بتقييــم نهائي، ولكن عدداً من الســوريين 
يقولــون إن معاييــر التقييــم غيــر مدروســة بمــا فيــه 
الكفايــة، وهــو مــا أدّى إلــى رفــض منح المســاعدات 

ــة. ــسّ الحاج ــم بأم لســوريين ه
  

خارج المدرسة 
تعُانــي ربـّـة المنــزل "وئــام" مــن تهديــد بإبعاد 
أولادهــا عــن المدرســة، وتقــول هــذه المــرأة 
ــس لـــ "صــدى  ــي طرابل ــة ف الســورية المقيم
أبلغتهــا  كاريتــاس  منظمــة  "إن  الشــام": 
المــدارس،  فــي  الثلاثــة  أطفالهــا  بتســجيل 
وحــدّدوا لهــا المدرســة وعنوانهــا وطريقــة 

التواصــل مــع مديرهــا". 
توجّهــت وئــام إلــى المدرســة فــي اليــوم 
مديــر  وقابلــت  أطفالهــا،  ومعهــا  التالــي 
ــى الآن  ــا حتّ ــم يأتن ــرد: "ل ــكان ال المدرســة ف
أي تعميــم لتســجيل الطــاب الســوريين فــي 
هــذه المدرســة، ويمكــن ذلــك شــرط أن يدفعــوا 

الرســوم كاملــةً كمــا أقرانهــم اللبنانييــن".

يؤدي غياب الدعم 
المقررّ لتسجيل أطفال 
اللاجئين في المدارس 

إلى حرمانهم من 
التعليم، خصوصاً 

عندما يعتمد الأمر على 
التعميمات الصادرة 

عن المنظمات المعنية 
ومدى تجاوب إدارات 

المدارس معها.

تضيــف وئــام، أنهّــا حصلــت علــى تصريــح 
رســمي مــن المنظمــة لتســجيلهم ولكــن المديــر 
رفــض، مــا يعنــي أنهّــا وقعــت فــي متاهــة بيــن 

ــا  ــم يلتحــق أولاده ــا ل ــر، فيم ــة والمدي المنظم
بالمدرســة حتـّـى ســاعة إعــداد هــذه الســطور. 
لرعايــة  المتحــدة  الأمــم  منظمــة  وكانــت 
الطفولــة "يونيســيف" قــد ذكرت فــي منتصف 
ــل  ــون طف ــف ملي ــت، أن "نص ــهر آب الفائ ش
ــن  ــون م ــان والأردن محروم ــي لبن ــوري ف س

ــاً".  ــال تقريب ــدد الأطف ــث ع ــم، أي ثل التعلي
فــي  يرُغــم  منهــم  الكثيــر  "إن  وقالــت: 
العمــل بســن مبكــرة لإعالــة ذويهــم، ولا ســيما 
ــي  ــوريين تعان ــانية للس ــاعدات الإنس أن المس
مــن نقــص مســتمر فــي التمويــل"، وهــو مــا 
ــدة. ــة الجدي ــراءات المفوضي ــع إج ــق م يتطاب

ويشــكّل هــذا الواقــع مخالفة صريحة لمــا تعهّدت 
بــه الــدول المانحــة، والتــي أكّــدت أن "جميــع 

ــدارس". ــي الم ــال ســيكونون مســجّلين ف الأطف
وقالــت هــذه الــدول فــي مطلــع عــام 2016 
ــة  خــال مؤتمــر لهــا فــي العاصمــة البريطاني
احتياجــات  بتلبيــة  تتعهّــد  "إنهــا  لنــدن: 
التعليــم كجــزء مــن التحــول مــن المســاعدات 

ــة". ــى التنموي ــة إل الطارئ
  

حالات محددة
تكلفــة  دولار  فدفعــت 100  يــدي  "كُســرت 
ــدا  ــرة، ع ــور الجبي ــر و180 دولارًا أج تصوي
ــاب  ــه الش ــا يقول ــذا م ــة" ه ــن الأدوي ــن ثم ع
ــو  ــل نح ــروت قب ــى بي ــل إل ــذي وص ــاء، ال ع
ــكرية  ــة العس ــن الخدم ــاً م ــهر، هارب ــتة أش س

ــد. ــش الأس ــي جي ف
ووفقــاً لمعلومــات حصلــت عليهــا "صــدى 
الشــام" مــن ناشــطين قائميــن علــى وضــع 
ــم  ــدة ل ــم المتح ــإن الأم ــان، ف ــي لبن ــة ف الإغاث
ــولادة  ــات ال ــوى عملي ــراً س ــي مؤخّ ــد تغطّ تع

ــط. ــة فق ــولادة العادي ــة وال القيصري
منــه  عانــى  للحــالات  طبقــاً  الفــرز  هــذا 
مقيــم  ســوري  وهــو  العثمــان"  "مصطفــى 
فــي بيــروت، "كانــت زوجتــي بحاجــة لعمليــة 
مســتعجلة بعــد أن تأزّمــت حالــة قدمهــا التــي 
وقعــت عليهــا قبل أســبوعين"، ويضيــف العثمان 
أن الأطبــاء أخبــروه بضــرورة نقلهــا لوضــع 
قضبــان معدنيــة داخــل قدمهــا بعمــل جراحــي. 

توجّــه مصطفــى إلــى المستشــفى بعــد أن 
ــدّدت  ــي ح ــدة الت ــم المتح ــة الأم ــغ مفوضي أبل
مستشــفى لــه للتوجّــه إليــه، ولكــن عندمــا 
علمــت إدارة المستشــفى أنه ســوري الجنســية 
ــدة  ــم المتح ــاب الأم ــى حس ــاج عل ــد الع ويري
رفضــوا إدخالــه وأبلغــوه بضــرورة أن يجلــب 
ثمــن العمليــة بشــكلٍ نقــدي حتّــى يتســنىّ لهــم 

ــاج. ــع للع ــا لتخض ــاعدته وإدخاله مس
بالمفوّضيــة  الاتصــال  مصطفــى  حــاول 
جــدوى،  دون  ولكــن  الأمــر  لهــم  ليشــرح 
ــاج  ــه للع ــال زوجت ــتدانة وإدخ ــر للاس فاضط

الشــخصي. حســابه  علــى 

ليست أوضاع السوريين 
في لبنان أفضل حالًا 

في المجال الطبي في 
ظل غياب المساعدة 

المادية، فمنظمة الأمم 
المتحدة لم تعد تغطّي 

مؤخّراً سوى عمليات 
الولادة القيصرية 
والولادة العادية، 
بحسب ناشطين.

ويوضّــح مصطفــى، أنــه اضطــر للعمــل لمــدّة 
ــع أجــور العمــل  ــن مــن دف ــة أشــهر ليتمكّ ثلاث
الجراحــي الــذي تمكّــن مــن اســتلافه مــن أحــد 

ــه. ــه لمســاعدة زوجت أصدقائ
وفــي حادثــة أخــرى ضجــت بهــا وســائل 
الإعــام كانــت امــرأة ســورية قــد توفيــت علــى 
ــي  ــري" ف ــامي الخي ــفى الإس ــاب "المستش ب
طرابلــس، بعــد رفــض إدارة المشــفى إدخالهــا 
مالــم يتــم دفــع المبلــغ المالــي الــازم لعلاجهــا، 

ــة. ــة أهــل الضحي ــاً لرواي وفق
وأظهــر مقطــع فيديــو، تــم تداولــه علــى 
ــة  ــا، حال ــي حينه ــل الاجتماع ــبكات التواص ش
الغليــان لــذوي الضحيــة ختــام زريــق بعــد 
ــؤولية. ــفى المس ــن إدارة المش ــا محملي وفاته
المستشــفى  نشــره  بيــانٍ  فــي  وجــاء 
حينهــا، أن "المريضــة حضــرت إلــى طــوارئ 
المستشــفى الإســامي وهــي مــن الجنســية 
كانــت  المستشــفى  إدارة  وأن  الســورية، 
 NextCare شــركة  موافقــة  بانتظــار 
إغاثــة  هيئــات  مــن  )المفوضــة  للتأميــن 
النازحيــن الســوريين فــي لبنــان( لإتمــام عملية 
دخولهــا. وبعــد التواصــل مــع شــركة التأميــن 
رفضــوا إعطائنــا الموافقــة بمعالجتهــا، بــل 
طلبــوا إعــادة التحاليــل والفحوصــات اللازمــة، 
إلا أنهــا توفيــت قبــل أن تتــم عمليــة الدخــول".

  

لا بدائل 
يقــول  الجديــد،  المفوّضيــة  إجــراءات  عــن 
مصطفــى العثمــان: "إن الســوريين لا يملكــون 
الكثيــر مــن البدائــل لحياتهــم، كونهــم غيــر 
ــي  ــى ســوريا، وبالتال ــى العــودة إل ــن عل قادري
فإنهــم مضطــرون للبقــاء فــي لبنــان والعيــش 

ــلٍ منخفــض". ــن دخ ــم م ــر لديه ــا يتوفّ بم
ــر مــن  ــام، أنّ الكثي مــن جهتهــا توضّــح وئ
ــه ســوريون  ــذي يقطن ــى ال جيرانهــا فــي المبن
فــي  جدّيــاً  يفكّــرون  بــدؤوا  طرابلــس  فــي 
العــودة إلــى ســوريا، حيــث ضاقــت بهــم الحيــاة 

ــان. ــي لبن ــم ف ــد قطــع المســاعدات عنه بع
ــا  ــذت م ــة نفّ ــام، أن المفوّضي ــرت وئ واعتب
تريــده الحكومــة اللبنانيــة تمامــاً، "وذلــك عــن 
طريــق التضييــق علــى الســوريين، والمســاس 
بجانــب مهــم فــي حياتهــم وهــو المســاعدات، 
ــوريا  ــى س ــودة إل ــى الع ــم عل ــرض إكراهه بغ
لا  "ذلــك  أن  موضحــةً  تدريجــي"،  بشــكلٍ 
ــان بســبب  ــي لبن ــوا ف ــي أن الســوريين بق يعن

تجعلهــم  المســاعدات  ولكــن  المســاعدات، 
قادريــن علــى إيجــاد بقعــة آمنــة ليعيشــوا فيهــا 

ــم". ــي بلاده ــتقر الوضــع ف ــا يس ريثم

يرى سوريوّن أن ما 
تقوم به المفوّضية 

فيما يخص قطع 
المساعدات عن 

اللاجئين ما هو إلا 
تنفيذ لرغبة الحكومة 

اللبنانية، للتضييق 
عليهم ودفعهم 

للعودة إلى سوريا 
بشكلٍ تدريجي.

الســوريين  رواتــب  متوســط  وتابعــت: "إن 
فــي لبنــان يصــل إلــى 500 دولار أمريكــي 
تنقــص، وأقــل أجــرة  قــد تزيــد أو  شــهرياً 
ــي، أي أن رب  ــغ 300 دولار أمريك ــزل تبل من
ــاب المســاعدات  الأســرة مضطــر فــي ظــل غي
إلــى العيــش مــع عائلتــه والإنفــاق عليهــا مــن 
مــأكل ومشــرب وخدمــات اجتماعيــة بمبلــغ 
هــذا  أن  إلــى  مشــيرةً  فقــط"،  دولار   200
ــث  ــان حي ــي لبن الأمــر مســتحيل وخصوصــاً ف
ــغ 200 دولار لا  ــة، إذ أن مبل الأســعار مرتفع
ــل الأولاد  ــي تنق ــة الت ــف الحافل ــي لمصاري يكف

ــام. ــاً لوئ ــدارس، وفق ــى الم إل
أمــا بالنســبة للاجىء الســوري الآخــر "نزار" 
فقــد وصلتــه رســالة نصّيــة فــي أواخــر شــهر آب 
الماضــي، وتــم إبلاغــه فيهــا بتوقـّـف المســاعدات 

التــي يحصــل عليهــا مــن الأمــم المتحــدة.
يقــول نــزار لـــ "صــدى الشــام": "أعمل في 
طرابلــس بمصنــع للأحذيــة والجلديــات براتــب 
550 دولارًا شــهرياً، ولــديَّ زوجــة وأربعــة 
أطفــال، ونحــن بحاجــة إلــى تأميــن إيجــار منزل 
والبالــغ 275 دولارًا، إضافــة للطعام والشــراب 

والطبابــة وتدريــس الأولاد".
ــدرّس الأولاد  ــا ن ــا كُنّ ــزار "عندم ــف ن ويضي
ونحصــل علــى الرعايــة الطبيــة مجانــاً ونحصــل 
علــى المبلــغ المالــي وبطاقــة الأغذيــة مــن 
المفوّضيــة كنــتُ أصــل إلــى نهايــة الشــهر بدون 
أي مــال، الحيــاة فــي هــذه البــاد باهظــة الثمــن 
ــرف  ــه لا يع ــح أنّ ــوري"، ويوض ــبة للس بالنس
كيــف يتدبـّـر أمــوره في ظــل انقطاع المســاعدات 
التــي ســتنتهي فــي نهايــة شــهر تشــرين الأول 

ــه. القــادم، حســب الرســالة التــي وصلت
  

بلا سند
خصّصــت "مفوضيــة الأمــم المتحــدة لشــؤون 
اللاجئيــن" رقمــاً ســاخناً للســوريين، مــن أجــل 
ــأزقٍ  ــي م ــم ف ــال وقوعه ــي ح ــه ف ــال ب الاتص
مــا، لكــن علــي طحّــان، الســوري الــذي يعيــش 
لضــربٍ  تعــرّض  ســنوات  منــذ  لبنــان  فــي 
ــه المحمــول  ــم تعــرّض لســرقة هاتف ــرح، ث مب
ودرّاجتــه الناريــة مؤخــراً، ولــم تحــرّك الأمــم 

المتحــدة ســاكناً. 
يقــول طحّــان "اتصلــت بالرقــم عــدّة مــرات 
ــدّث  ــاً أن المتح ــدوى"، موضح ــن دون ج ولك
عبــر الرقــم طلــب منــه بياناتــه الشــخصية 
بتفاصيــل  علاقــة  لهــا  أخــرى  ومعلومــات 
الحــادث ومكانــه وزمانــه وفيما إذا كان يشــتبه 
ــم يكــن. ــم طــوي الأمــر وكأنَّ شــيئاً ل بأحــد، ث
وأضــاف أنــه فــي المــرّة الثانيــة التــي تعرّض 
فيهــا للســرقة عــاود الاتصــال بالرقــم ذاتــه، ليتــم 
طلــب التفاصيــل ذاتهــا منــه ما جعله يفقــد الأمل، 
وبالطبــع لــم يبلـّـغ طحّــان أي مخفــرٍ للــدرك لأنــه 
ــى  ــيقفون إل ــدرك س ــأن ال ــبق ب ــم مس ــى عل عل
جانــب اللبنانــي ضــد الســوري، فــي ظــل غيــاب 

دور المفوضيــة، حســب قولــه.
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أهالي دير الزور: خيارات ما قبل المعركة الفاصلة
صدى الشام ـ ريان محمد

يترقــب الســوريون عامــة وأهالــي ديــر الــزور 
خاصــة، المعــارك التــي مــن المرجــح أن تشــتد 
فــي محافظــة ديــر الــزور خــال الفتــرة المقبلة، 
ــى جــزء  ــم "داعــش" المســيطر عل ضــد تنظي
مــن المدينــة، والتــي تعتبــر آخــر أهــم معاقلــه 
فــي ســوريا، هــذه المقدمــات تنــذر بوقــوع 
معركــة طاحنــة قــد يدفــع أهالــي "الديــر" 
ــوا  ــا عان ــى م ــاف إل ــا، تض ــرة له ــة كبي ضريب
منــه طــوال الســنوات الســبع الماضيــة بعــد 
ــام 2011. ــة ع ــا بداي ــم عليه ــيطرة التنظي س

 
نزوح جماعي

يقــول ابــن ديــر الــزور، الناشــط الاعلامــي عامر 
ــات  ــدي، لـــ "صــدى الشــام"، "لا إحصائي هوي
دقيقــة عــن عدد المدنييــن المتبقين فــي المدينة، 
ــرقي  ــف الش ــي الري ــرى ف ــن الق ــر م ــي كثي وف
والغربــي، حيــث تفيــد المعلومــات بــأن غالبيــة 
المدنييــن نزحــوا مــن قراهــم ومــن المدينــة 
باتجــاه الريــف الشــمالي وإلــى مناطــق ســيطرة 
قــوات ســوريا الديمقراطيــة فــي ريــف الحســكة، 
وبالتالــي لــم يبــقَ فــي تلــك المناطــق ســوى 
العائــات العاجــزة عــن الخــروج لأســباب ماديــة 
أو صحيــة"، ويضيــف أن "عــدد المدنييــن فــي 
أحيــاء المدينة الخاضعة لســيطرة النظــام يقارب 
الـــ120 ألــف شــخص، وهــم كذلــك يعيشــون في 
ظــروف إنســانية ســيئة، جــراء الحصــار الــذي 
يفرضــه التنظيــم عليهــم، حيــث لا يمتلكــون أي 

خيــار ســوى انتظــار فــك الحصــار".

غالبيةّ المدنيين نزحوا 
من مدينة دير الزور 

وقراها باتجاه الريف 
الشمالي وإلى مناطق 

سيطرة قوات سوريا 
الديمقراطية بريف 

الحسكة، وبالتالي لم 
يبقَ في تلك المناطق 

سوى العائلات العاجزة 
عن الخروج.

 
بلا شباب

ــر  ــاء دي ــدة لأبن ــارات عدي ــاك خي ــن هن ــم يك ل
ــل  ــة، ففضّ ــاع الصعب ــل الأوض ــي ظ ــزور ف ال
هــو  كمــا  تركيــا،  نحــو  الخــروج  بعضهــم 
الحــال بالنســبة للشــاب أبــو محمــد الــذي تــرك 
ــذ عــام 2015، يقــول أبــو محمــد  ــة من المدين
ــن  ــت م ــا خرج ــام": "عندم ــدى الش لـــ "ص
الديــر لــم يكــن لــدي خيــار فاحتمــال قتلــي بأيــة 
لحظــة قائــم بتهمــة الكفــر، وبالتالــي علــيّ أن 
أغادرهــا، وذلــك حــال كثيــر مــن الشــباب، 
فاليــوم قلــة هــم الشــباب الذيــن بقيــوا فــي ديــر 
الــزور، وغالبيــة مــن بقيــوا هــم مــن النســاء 
والأطفــال، الذيــن يعانــون مــن ســوء الأوضــاع 
ــق  ــن مناط ــرد م ــروج الف ــة خ ــة، فتكلف المادي

دولار   1000 عــن  تقــل  لا  اليــوم  التنظيــم 
يصــادر  الأخيــر  أن  إلــى  إضافــة  أمريكــي، 
أمــاك مــن يغــادر مناطقــه، ويحوّلهــا لمقــرات 
لــه ولمقاتليــه، مــا يجعلهــا هدفــاً للقصــف مــن 

ــاب". ــة الإره ــف لمحارب ــل التحال قب

لا تقلُّ تكلفة خروج 
الشخص من مناطق 

التنظيم بدير الزور اليوم 
عن 1000 دولار أمريكي، 

إضافة إلى أن الأخير 
يصادر أملاك من يغادر 

مناطقه، ويحوّلها 
لمقرات له ولمقاتليه، 

ما يجعلها هدفاً للقصف 
من قبل التحالف.

مــن  "كثيــرًا  أن  إلــى  محمــد  أبــو  ويلفــت 
ــم كان هدفهــم  الشــباب الذيــن التحقــوا بالتنظي
فــي  يكونــوا  وأن  الراتــب،  علــى  الحصــول 
مأمــن مــن بطشــه، إضافــة إلــى الحصــول 

التنظيــم". المســاعدة مــن  علــى 
  

خيارات
جــراء  حاليــاً،  قلــق  فــي  حســام.ع  يعيــش 
"داعــش"،  طــرد  معــارك  بــدء  احتمــال 
لـــ "صــدى الشــام": "مــا تــزال  ويوضــح 
عائلتــي فــي الديــر، ولا نعلــم أيــن المفــر، أخــي 
ــة عشــرة  ــاوز الرابع ــم يتج ــذي ل ــر وال الصغي
ــام  ــد الانتق ــم، يري ــق بالتنظي ــره التح ــن عم م
لمقتــل والدتنــا وأختنــا فــي إحــدى الغــارات 
ــي  ــي إخوت ــه وباق ــا أخــي وزوجت ــة، أم الجوي
فهــم يســتعدون للنــزوح إلــى مناطــق الأكــراد، 
بالرغــم ممــا قــد تتعــرض لــه مــن عــذاب 
ــة بأنهــا مخيمــات  ــت معروف ــات بات ــي مخيم ف
المــوت، لكنهــا تبقــى أرحــم مــن الوقــوع بيــد 
الميليشــيات الإيرانيــة وقــوات النظــام التــي 

ــن  ــا ع ــى تدمره ــا حت ــى مناطقن ــل إل ــن تدخ ل
بكــرة أبيهــا"، ولفــت إلــى أنــه حتــى لــو دخلــت 
ــن  ــا ل ــة، فإنه ــل المعارض ــد" أو الفصائ "قس
ــد أن تقصــف المناطــق  ــدم إلا بع تســتطيع التق
أو  التنظيــم  مقاتلــو  يغادرهــا  فإمــا  بشــدة، 

ــا. ــوا فيه يقتل
ــاء  ــرروا البق ــاك أشــخاص ق وأضــاف "هن
فــي منازلهــم، كأولئــك الذيــن لا تســاعدهم 
علــى  الماديــة  أو  الصحيــة  أوضاعهــم 
ــي  ــوت ف ــرروا الم ــم ق ــد أنه ــادرة، وأعتق المغ
ــى أن يقاســوا مــرارة  منازلهــم بكرامتهــم، عل
ــات  ــن إهان ــه م ــوا ل ــد يتعرض ــا ق ــزوح وم الن

وجــوع وتعــب".
  

ضحية الجميع
مــع ســيطرة "داعــش" علــى ديــر الــزور 
ــي  ــن نصــف أهال ــر م ــزح أكث ــام 2014، ن ع
تركيــا  إلــى  لجــأ  مــن  ومنهــم  المحافظــة، 
وآخــرون إلــى إدلــب وريــف حلــب، إضافــة 

إلــى مــن لجــأ إلــى مناطــق النظــام.

بعض العائلات تستعدّ 
للنزوح إلى مناطق 

الأكراد، رغم ما قد 
تتعرض له من عذاب 

في »مخيمات الموت«، 
وآخرون قرروا البقاء في 

منازلهم خصوصاً من 
لا تساعدهم أوضاعهم 
الصحية و المادية على 

المغادرة. 

ومنــذ ذلــك الوقــت عانــى أهالــي ديــر الــزور 
مــن الإهمــال حيــث ترُكــوا يواجهــون التنظيــم 
ــن  ــباب م ــى آلاف الش ــل واختف ــم، فقت وحده
أبنائهــا، إضافــة إلــى الانتهــاكات اليوميــة 
بحقهــم عبــر التدخــل بتفاصيــل حياتهــم، مــن 

إلزامهــم بإطالــة اللحــى والشــعر وتقصيــر 
الثــوب إلــى منــع التدخيــن، وســوى ذلــك مــن 
تضييــق علــى الرجــال للنســاء، فــي حيــن 
أغلقــت المــدارس ومُنــع التعليــم، واكتفــى 
والحفــات  الشــرعية  بالــدورات  التنظيــم 
ــي  ــال ف ــد الأطف ــى تجني ــة إل ــة الهادف الدعوي
ــه، مســتغلين حاجــة الســكان  ــوف مقاتلي صف
بحســب  والســلطة،  بالســاح  وإغرائهــم 
ــاة فــي  ناشــطين مطلعيــن علــى ظــروف الحي

المحافظــة.
وأضافــوا أن "هنــاك عائــات تســتعد للجوء 
إلــى البــراري هربــاً مــن القصــف، بالرغــم مــن 
ــون  ــن يك ــرب مــن فصــل الشــتاء، ول ــا نقت أنن
العيــش هنــاك ســهلاً إن كان مــن جهــة البــرد 

أو تأميــن المــاء والمــواد الغذائيــة".
عنــه  يحكــى  مــا  صــحّ  فــإن  وبالنتيجــة 
مــن فتــح عــدة جبهــات علــى ديــر الــزور 
ــة"  ــوريا الدمقراطي ــوات س ــام و"ق ــن النظ م
وفصائــل المعارضــة فــإن الأهالــي ســيكونون 

محاصريــن بشــكل تــام.

ُالحصار يعيد سكان الريف الحمصي إلى البيوت الطينية
صدى الشام ـ ح.ج

ــى  ــار عل ــرب" والحص ــروف "الح ــت ظ فرض
ســكان ريــف حمــص الشــمالي إيجــاد بدائــل 
لتأميــن الســكن نتيجــة غيــاب مــواد البنــاء، 
ومــع هــذه الظــروف القاســية وصعوبــة توفيــر 
البيــوت لجــأ الأهالــي إلــى الطــرق البدائيــة، 
وعــادوا لبنــاء منازلهــم مــن اللبــن والطيــن كما 
ــة  ــث أصبحــت هــذه الطريق ــل أجدادهــم، حي فع
ــراً  ــرى نظ ــدن والق ــي الم ــة ف ــرة وبكثاف منتش

ــا. ــن مواده ــا وســهولة تأمي ــة تكاليفه لقل
وتفسّــر حالــة الدمــار الواســعة التــي حلــت 
بريــف حمــص، جــراء البراميــل والقصــف، 
ــق  ــاكن )وف ــن المس ــاوزت 80% م ــي تج والت

إحصائيــة المجلــس المحلــي فــي الرســتن(، 
حالــة الأزمــة الســكنية التــي تعيشــها هــذه 
المناطــق، لاســيما مــع وصــول نازحيــن إليهــا 

ــة. ــاء المدين ــن أحي م
 

مواد متوفرة
بفعــل إمســاك قــوات النظــام بالمعابر، ومنــع دخول 
الإســمنت والحديــد والحصــى والرمــل، وتحكــم 
التجــار بأســعار التهريــب، انتقــل الســكان للإعمار 
شُــيدّت  حيــث  والقــرى،  المــدن  أطــراف  فــي 
ــة  ــن الماضييــن آلاف البيــوت الطيني خــال العامي
فــي الحقــول الزراعيــة، وبيــن بســاتين الزيتــون 
المحيطــة بمــدن "تلبيســة والرســتن والحولــة"، 

ــود". ــعن الأس ــة والس ــرى "الزعفران وق

ووفــق زيــاد شــريتح، وهــو أحــد ســكان 
"فضلــوا  الســكان  فــإنّ  الرســتن،  مدينــة 
اللجــوء إلــى أطــراف المــدن والقــرى، والعيش 
فــي مناطــق زراعيــة هربــاً مــن القصــف الــذي 
"المســاكن  أن  وأضــاف  بيوتهــم"،  دمّــر 
الخيــام،  عــن  بديــل  كحــل  جــاءت  الطينيــة 
الأوليــة،  موادهــا  توفــر  بفضــل  وانتشــرت 
ــا  ــا، كم ــاض تكاليفه ــا وانخف ــهولة تأمينه وس
ــم حــر  ــاً مناســباً يقيه ــا الســكان بدي وجــد به

الصيــف وبــرد الشــتاء".
خلــط  خــال  مــن  الطيــن  بيــوت  وتبنــى 
التــراب بالمــاء، وإضافــة أكيــاس النايلــون 
ــي تماســكه،  ــط ليســاعد ف ــى الخلي ــش إل أوالق
ويتــم رصّهــا علــى شــكل مربعــات لتأخــذ شــكل 
القالــب، ثــم تتــرك مــدة أســبوع لتصبــح جافــة 

وقاســية، وعنــد البنــاء يســتخدم الخليــط ذاتــه 
بيــن المربعــات لتســاعد علــى زيــادة تماســكها.

أمــا أســقف البيــوت فتغطــى عــادةً بأعمــدة 
أو  والتوتيــاء  الأشــجار  أوأغصــان  خشــبية، 
الشــوادر التــي يحصل عليها الســكان مــن الإغاثة 

ــي. ــط الطين ــا الخلي ــب عليه ــم يصُ ــة، ث الأممي
  

تكاليف بسيطة
تزايــد الطلــب علــى "الطــوب" الطينــي لاســيما 
مــع اقتــراب فصــل الشــتاء، حيــث يرغــب بعض 
النــاس بتوســيع بيوتهــم، وبنــاء غــرف جديــدة 
تســتعمل لحفــظ المــواد التموينيــة، وفقــاً لأبــي 
خالــد السوســي، وهــو صاحــب ورشــة صغيــرة 
لانتــاج القوالــب الطينيــة. ويضيــف أن هــذه 

البيــوت ســاعدت النازحيــن والفقــراء الــذي 
تهدمــت بيوتهــم علــى تأميــن بدائــل جيــدة.

فضّل سكان مدينة 
الرستن اللجوء إلى 

أطراف المدن والقرى، 
والعيش في مناطق 

زراعية هرباً من القصف، 
وقاموا ببناء المساكن 

الطينية كحل بديل عن 
الخيام.

وبحســب أبــو خالــد فــإن العديــد مــن ورشــات 
البنــاء بــدأت تنتشــر لهــذا الغــرض حيــث يتــم 
ــة  ــى 1500 قطع ــن 1000 إل ــا بي ــة م صناع
مــن الطــوب "اللبــن" فــي ورشــته يوميــاً، 
 ،40×20 قيــاس  حديــد  قالــب  بواســطة 
ــار  ــاحتها بـــ 4 أمت ــدر مس ــة تق ــاج غرف وتحت

ــا.   ــة لبنائه ــرب 2500 لبن ــا يق ــى م إل
لـــ  قــال  الطريقــة  هــذه  تكاليــف  وحــول 
"صــدى الشــام" إنّ ســعر القطعــة الواحــدة 
ليــرة   15-10 بيــن  يتــراوح  الطيــن  مــن 
ــن  ــقف م ــة الس ــار طريق ــم اختي ــورية، ويت س
قبــل المشــتري بيــن قطــع خشــبية يصــل ســعر 
الواحــدة منهــا إلــى 1500 ليــرة، أو شــادر 

إغاثــي يتــم شــراؤه بمبلــغ 5000 ليــرة.
ــادة  ــى إع ــنوياً إل ــوت س ــذه البي ــاج ه وتحت
المناخيــة  بالعوامــل  تأثرهــا  بســبب  ترميــم 
ــب  ــز بحس ــتاء، وتتمي ــل الش ــي فص ــيما ف لاس
ــتاءً  ــارة ش ــاً وح ــاردة صيف ــا ب ــي بأنه السوس
بســبب طبقتهــا العازلــة، وهــي متينــة إلــى حــد 
مــا لكنهــا ضعيفــة أمــام القصــف، وقــد تشــهد 
تســرب الميــاه فــي حــالات العواصــف القويــة.
وفيمــا شــكلت هــذه البيــوت حلاً مؤقتــاً للعديد 
مــن العائــات كمــا يؤكــد الناشــط الإعلامــي 
يعــرب الدالــي، بســبب عــدم كفايــة المنــازل 
الصالحــة للســكن أو تناســبها مــع عــدد الأســر، 
فإنــه وفــي ظــل اســتمرار هــذه الأوضــاع فمــن 
الممكــن أن تتحــول إلــى حــل دائــم وبالتالــي 

ــا.  ــدارس والمســاجد وغيره ــاء الم بن

بلا تنفيذ
ــاء مســتوى قياســياً لا  ــواد البن ــت أســعار م بلغ
ــف  ــي ري ــي ف ــل الأهال ــداً مــع مداخي يتناســب أب
حمــص الشــمالي، ويلفت الناشــط يعــرب الدالي، 
إلــى أن المعابــر بيــن مناطــق النظــام والمعارضة 
مغلقــة حتــى اليــوم، ولا يوجــد أي تنفيــذ لاتفــاق 

"خفــض التصعيــد" علــى الأرض.

تحتاج هذه البيوت إلى 
إعادة ترميم سنوياً 

بسبب تأثرها بالعوامل 
المناخية لاسيما في 
فصل الشتاء، وهي 

متينة إلى حد ما لكنها 
ضعيفة أمام القصف، 

وقد تشهد تسرب المياه 
في حالات العواصف 

القوية. 

قريبــاً  الأســعار  انخفــاض  إمكانيــة  وحــول 
ــف حمــص  ــي ري ــي ف وتحســن الوضــع الأمن
مــع مــا يشــاع عــن تنفيــذ اتفــاق "خفــض 
تصعيــد" فــي المنطقــة، أوضــح الدالــي أنّ 
ــى  ــاً حت ــزال متواص ــا ي ــي م ــف المدفع القص
ــة  ــث أحصــى الناشــطون فــي مدين ــوم، حي الي
ــوم  ــة ي ــن 40 قذيف ــر م ــقوط أكث ــتن س الرس
الأحــد الماضــي فقــط، وأكــدّ الدالــي فــي الوقت 
ذاتــه أنّ "المفاوضــات بيــن فصائــل المنطقــة 
والجانــب الروســي لا تــزال تمهيديــة، ولــم 
يتــم التوقيــع والاتفــاق حتــى الآن علــى أي 

ــاً". ــيء إطلاق ش
ويعيــش فــي ريــف حمــص الشــمالي مــا 
يزيــد عــن 250 ألــف نســمة، ويفتقــر هــؤلاء 
ــذاء  ــى المقومــات الأساســية كالغ ــون إل المدني
ــا،   ــم النظــام بدخوله ــي يتحك ــات الت والمحروق
ــون  ــعى الحمصي ــبق يس ــا س ــع م ــم جمي ورغ
وابتــكار  أوضاعهــم  مــع  للتعايــش  دائمــاً 
ــي  ــكار الت ــد مــن الأف ــول مــن خــال العدي الحل

تتحــدى الظــروف. 
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الفرّوج المستورد ينافس المحلّي في إدلب ويهدّد استمراره
غــزا  كبيــرة،  وكميــات  منخفضــة  بأســعار 
تركيــا  عبــر  المســتورد  المثلــج  الفــروج 
أســواق المناطــق المحــررة، وحــلّ علــى موائــد 
ــذي  ــي ال ــج المحل ــاً عــن المنت الســوريين بدي
واصــل ارتفاعــه مــع غــاء المــواد الغذائــة 
عمومــاً، مــا أدى إلــى تراجــع أعــداد المداجــن 
ــائر. ــبب الخس ــا بس ــر منه ــم كبي ــاق قس وإغ
بأنواعــه  المســتورد  الفــروج  ويدخــل 
فخــاذ(  دبــوس،  كامــل،  )صــدر،  المختلفــة 
إلــى الأســواق بشــكل نظامــي عبــر المعابــر 
ــوم  ــد تق ــن خــال شــاحنات تبري ــة، م الحدودي
بتوزيــع حمولتهــا علــى الأســواق. ويتميــز 
عــن المنتــج المحلــي بأســعاره المنخفضــة، 
حيــث يبــاع الكيلــو الواحــد منــه بســعر أقــل بـــ 
ــاف  ــع اخت ــطياً م ــرة وس ــى 500 لي 200 إل

يومــي فــي الأســعار.

أرباح وفروق
ووفــق مطلعيــن علــى هــذا الموضــوع تــدرّ 
كبيــرة  أرباحــاً  المســتورد  الفــروج  تجــارة 
ــن  ــعارها م ــص أس ــة رخ ــتوردين، نتيج للمس
المصــدر، حيــث يبــاع الكيلــو غــرام منهــا 

بضعــف ســعره.
ووفــق أبــو ســعيد، وهــو تاجــر ومــوزع 
ــك اللحــوم  ــر تل ــمّ تحضي ــب، يت ــي إدل ــروج ف ف
تنظيفهــا  يتــم  حيــث  التركــي،  الداخــل  فــي 
خاصــة،  أكيــاس  فــي  ووضعهــا  وتغليفهــا 
وتنقــل  كبيــرة،  ثلاجــات  فــي  توضــع  ثــم 
مكشــوفة  شــحن  بســيارات  المعابــر  إلــى 
)قاطــرات(، وتســتغرق ســاعات طويلــة وربمــا 
أكثــر مــن يــوم حتــى يتــم إيصالهــا إلــى مراكــز 
ــل  ــا مــن قب ــد فحصه ــي الداخــل بع ــن ف التخزي

لجنــة مختصــة فــي معبــر بــاب الهــوى.

يتمّ نقل لحوم الفروج 
المستورد بسيارات 

شحن مكشوفة 
)قاطرات(، وهو ما 

يستغرق ساعات طويلة 
قد تتجاوز يوماُ كاملًا 

حتى يتم إيصالها إلى 
مراكز التخزين في 

الداخل السوري.

صدى الشام ـ حسام الجبلاوي

ــث  ــراءه، حي ــل ش ــه قب ــروج ورائحت ــون الف ل
اللــون الأزرق،  الفاســد منهــا  يطغــى علــى 

وتكــون رائحتــه ظاهــرة بشــكل واضــح.
ويلفــت عــواد إلــى أن هــذه اللحــوم بحاجــة 
البعيــد  المــدى  علــى  تأثيراتهــا  لفحــص 
علــى  قــد لا تظهــر ســريعاً  لأنّ "الأضــرار 
المســتهلكين، وقــد يصــاب البعــض بأعــراض 

التيفيــة". والحمــى  كالإســهالات 
وحــول الحــل الأمثــل لتفــادي هــذه المشــاكل 
يشــير عــواد فــي تصريحــه لـــ "صدى الشــام" 
إلــى دور الرقابــة التموينيــة علــى الأســواق 
فــي ضبــط التجــار المخالفيــن لطريقــة التخزين 
ــل دور وزارة  ــى تفعي ــة إل الصحيحــة، بالإضاف

الصحــة فــي إجــراء الفحوصــات اللازمــة.

خسائر
علــى  الاعتمــاد  آثــار  بــرزت  المقابــل  فــي 

ــي  ــى مرب ــارج عل ــن الخ ــروج م ــتيراد الف اس
الدواجــن المحلييــن، حيــث أصيــب هــذا القطاع 
الــذي كان رائجــاً بصــورة كبيــرة فــي محافظــة 

ــرة. ــورة، بخســائر كبي ــل الث ــب قب إدل

يجب على المستهلك 
التأكّد من لون الفروج 

ورائحته قبل شرائه، 
حيث يمكن تمييز 

الفاسد منه من خلال 
لونه الأزرق، ورائحته.

ووفــق إحصائيــات ســابقة يوجــد فــي محافظــة 
ــن  ــتخدم كمداج ــكار تس ــو 1200 هن ــب نح إدل
تابعــة للقطــاع الخــاص، تقلصــت مســاحتها 

بشــكل كبيــر نتيجة لخــروج بعضها عــن الخدمة 
ــة. ــل اقتصادي بســبب القصــف وعوام

ويفسّــر عبــد الإلــه عربــش، وهــو أحــد 
الدواجــن  قطــاع  فــي  الســابقين  العامليــن 
انحســار  أســباب  مصريــن،  معــرة  بمدينــة 
بأســباب  إنتاجــه  وتراجــع  القطــاع  هــذا 
ــة  ــاج الأولي ــواد الانت ــاء م ــا "غ ــدة، أوله ع
كالعلــف، والأدويــة، والمحروقــات، والنقــل، 

وأجورالعمــال".
التكاليــف  ارتفــاع  فــإن  عربــش  ووفــق 
أدى لارتفــاع الأســعار، وفــي ظــل منافســة 
الفــروج المســتورد للمحلــي، وعــدم وجــود 
ــي  ــون ف ــد العامل ــي تكبّ ــج الوطن ــة للمنت حماي
ــرة، وفضّــل معظهــم  هــذا القطــاع خســائر كبي

الاتجــاه لقطــاع عمــل جديــد.
وطــرح المربــي مشــكلة اضافيــة تتمثــل 
بمضاربــة التجــار فــي ســوق الدواجــن، حيــث 

يختلــف ســعر الفــروج يوميــاً بفــروق تتــراوح 
بيــن 200 إلــى 300 ليــرة للكيلــو الواحــد 
يضطــر  حيــن  وفــي  المعــروض،  بحســب 
المربــي لشــراء مســتلزماته بســعر ثابــت، فــإن 
تقلــب الســوق يســببّ لــه خســائر إضافيــة عنــد 

ــعار. ــوط الأس هب
وعــن الحلــول الممكنــة لإنقــاذ قطــاع تربيــة 
الدواجــن فــي إدلــب رأى عربــش أنّ الحــل الأمثل 
يكــون بتشــجيع أصحــاب المداجــن علــى العمــل 
مــن خــال توفيــر الشــروط الأساســية لنجاحهــم 
مثــل "تخفيض اســعار المــواد الأوليــة، ومراقبة 

الأســواق، والتخفيــف مــن الاســتيراد".
تعتبــر  إدلــب  محافظــة  أن  إلــى  يشــار 
مــن المحافظــات الرائــدة ســابقاً فــي قطــاع 
ــه مــن  ــع ب ــا تتمت ــة الدواجــن نظــراً لم تربي
وفنييّــن  واســعة،  وأراضٍ  ملائــم،  منــاخ 

مختصيــن.

اللجوء السوري في ماليزيا.. حياة في "تركيا ثانية"

ــا  ــي تركي ــم ف ــي )ع. ش( المقي يســتعدّ الثلاثين
للســفر إلــى ماليزيــا، علــى أمــل أن تمنحــه تلــك 
الدولــة البعيــدة فرصــة للقــاء بعائلتــه التــي 
تســكن فــي مدينــة دمشــق، بعــد أن عــزّ الأمــر 
ــا التــي أغلقــت أبــواب فــرص  عليــه فــي تركي

ــاة الكريمــة بوجهــه. الحي
ــى  ــه إل ــوري أن عودت ــاب الس ــدرك الش وي
ــن تكــون أمــراً ســهلاً،  ــك ل ــا مــن بعــد ذل تركي
علــى  الحصــول  إجــراءات  بســبب صعوبــة 
تأشــيرة الدخــول )الفيــزا( إلــى تركيــا مجــدداً، 

ــداً مــن الســفر. ــم يجــد بُ ــك ل ــه مــع ذل لكن
"أعــرف أن قــراري هــذا يبــدو صعبــاً، لكــن 
الأصعــب أن لا تجتمــع بوالديــك وبزوجتــك"، 
ويتابــع  الشــام"،  لـ"صــدى  يقــول )ع ش( 
"ليــس خيــاري ترفــاً، وفــي النهايــة مجبــر 

أخــاك لا بطــل".
وصــول  علــى  العــام  ونصــف  عــام  مــرّ 
الشــاب الســوري بمفــرده إلــى تركيــا، وفشــل 
طــوال هــذه الفتــرة فــي لــم شــمل عائلتــه، وبعد 
أن تمكــن اليــأس منــه، بــدأ بدراســة الخيــارات 

ــزال متاحــة أمــام الســوريين. ــي لا ت الت

ظروف متشابهةصدى الشام ـ م.م
والســودان  -كاليمــن  قليلــة  دول  بيــن  مــن 
وجــزر  وهاييتــي  وماليزيــا  وموريتانيــا 
ــزا  ــوريين في ــى الس ــترط عل ــف- لا تش المالدي
ــى  ــار ع. ش عل ــع اختي ــا، وق لدخــول أراضيه
ماليزيــا لأســباب عديــدة رصدهــا بعــد متابعــة 
وتقصــي طويــل تخللــه تواصــل مــع الســوريين 
ع.  بحســب  الأســباب  هــذه  وأهــم  هنــاك، 
ش هــو تكلفــة المعيشــة المقبولــة التــي لا 
تختلــف كثيــراً عنهــا فــي تركيــا، بالإضافــة 
ــا،  ــوريين فيه ــن الس ــأس م ــدد لا ب ــود ع لوج
إلــى جانــب جاليــات عربيــة أخــرى. ويضيــف، 
ــوريين  ــن الس ــب م ــن يرغ ــاح لم ــك يتُ "وكذل
ــة  ــب الأممي ــي المكات ــات لجــوء ف ــدم بطلب التق
ــة  ــى منظم ــارة إل ــي إش ــاك"، ف ــة هن المفتوح
الأمــم المتحــدة وفرصــة إعــادة التوطيــن فــي 

ــا. ــارج ماليزي ــر خ ــد آخ بل
ــى حــد  ــاك تشــبه إل ــاة هن ويســتدرك "الحي
ــة  ــا ثاني ــي تركي ــا، وه ــي تركي ــاة ف ــر الحي كبي
مــا  ش(  )ع  ويوضــح  أيضــاً"،  بســلبياتها 
يعنيــه، قائــاً "كمــا يعمــل الســوري بأجــر 
منخفــض عــن قرينــه التركــي، يعمــل الســوري 

ــه". ــوب ب ــر مرغ ــو غي ــا، وه ــي ماليزي ف

ويبيـّـن أن غالبيــة الســوريين يعملــون دون 
وهــو  قانونيــة،  تراخيــص  علــى  الحصــول 
نــوع العمــل الــذي يسُــمى هنــاك بـ"العمــل 
الأســود"، أي الــذي يكــون بعيــداً عــن أنظــار 

الســلطات الماليزيــة.

على غرار ما يحصل في 
تركيا، يعمل السوريون 

بأجور منخفضة في 
ماليزيا ودون الحصول 
على تراخيص قانونية 

في معظم الأحيان.
  

إجراءات 
إلــى  الواصليــن  للســوريين  ماليزيــا  تمنــح 
ــة أشــهر  ــزا ســياحية مدتهــا ثلاث مطاراتهــا في
الأراضــي  مغــادرة  شــرط  للتجديــد  قابلــة 
الماليزيــة مــدة ثلاثة أيــام، يقضيها الســوريون 
ــى  ــدان مجــاورة لا تشــترط تأشــيرة عل ــي بل ف
دخــول أراضيهــا، مثــل "جــزر المالديــف" 

لماليزيــا. المجــاورة 

الشــخص  الماليــزي  القانــون  ويعامــل 
الــذي ينهــي الشــهور الثلاثــة بــدون تجديــد 
شــخص  أنــه  علــى  الســياحية،  الإقامــة 
مــن  عقوبــات  بحقــه  ويطبــق  مخالــف، 
يــوم  بيــن  تتــرواح  لمــدة  الســجن  بينهــا 
ــل القســري  ــي بالترحي ــة أشــهر، تتنه وثلاث
ــة أخــرى تســتقبل  ــى دول ــى ســوريا أو إل إل
بــدون تأشــيرة، لكــن بالرغــم  الســوريين 
مــن ذلــك فــإن كثيــراً مــن الســوريين هنــاك 

المخالفيــن.  هــم مــن 
ولا تنطبــق مــدة الشــهور الثلاثــة علــى مــن 
يحالفــه الحــظ فــي اســتصدار إقامــة مدتهــا عام 
كامــل قابلــة للتجديــد، بشــرط وجــود كفيــل 
ماليــزي الجنســية، كمــا هــو النظــام المعمــول 

ــدان الخليــج. بــه فــي بل
ــة  ــد اســتصدار إقام ــن يري ــى م ــن عل ويتعي
ــى  ــة، حت ــي الماليزي ــادر الأراض ــل أن يغ العم
تخولــه  لا  التــي  الســياحية  إقامتــه  ينهــي 

العمــل، ويســتبدلها بإقامــة عمــل.
  

سوق العمل 
تعتبــر ماليزيــا مــن أكثــر الدولــة الآســيوية 
العربيــة  و  الأجنبيــة  للاســتثمارات  جذبــاً 

ــدان  ــداً الخليجيــة منهــا، وهــي مــن البل وتحدي
التــي لا تعانــي مشــكلة البطالــة.

الأجنبــي  فرصــة  فــإن  ذلــك  ومــع  لكــن 
ــغ  ــر بال ــا، أم ــل فيه ــى عم ــول عل ــي الحص ف
الصعوبــة، نظــراً للشــروط الصعبــة )اللغــة 
المالويــة، الصينيــة( التــي تتطلبهــا غالبيــة 
الشــركات التــي يتحكــم بمعظمهــا الصينيــون، 
وأمــا الجانــب الآخــر فيتعلــق بكثــرة أعــداد 
ــن. ــن المحليي ــن المتدرّبي ــن الجامعيي الخريجي

يستطيع السوري في 
ماليزيا استصدار إقامة 

مدتها عام كامل قابلة 
للتجديد، بشرط وجود 

كفيل ماليزي الجنسية، 
كما هو النظام 

المعمول به في بلدان 
الخليج.

ولذلــك يعمــل الســوريون هنــاك غالبــاً فــي 
مجــال المطاعــم المملوكــة لمســتثمرين مــن 
جنســيات عراقيــة وليبيــة وخليجيــة وســوريةّ، 
الصغيــرة  التجاريــة  المشــاريع  تؤمــن  كمــا 

ــل.  ــرص العم ــن ف ــولاً م ــدداً مقب ع

تأسيس شركة
يســتطيع الســوري أن يؤســس لعمــل مناســب 
ــه  ــذي يدفع ــغ نفســه ال ــا بالمبل ــي ماليزي ــه ف ل
للوصــول الــى أوروبــا، و يســتطيع المســتثمر 
افتتــاح فــرع لشــركاته  بصيغــة مكاتــب تمثيــل 
ــى  ــه الحصــول عل ــذي يخول تجــاري، الأمــر ال
ثــاث إقامــات لمــدة عــام كامــل لــه ولعائلتــه، 

وفقــاً للناشــط الســوري عــروة فاضــل.
ويوضــح فاضــل أن تأســيس شــركة أمــر 
متــاح بمبالــغ زهيــدة فــي جزيــرة "ليبــوان"، 
كمــا أن التأســيس لا يتطلــب مكتبــاً أو مقــراً 

ــل. ــة الدخ ــع ضريب للشــركة، شــريطة دف
بالمقابــل فــإن تأســيس شــركة تجاريــة برأس 
مــال قــدره 500 ألــف رنجــت )العملــة الماليزيــة 
المحليــة علمــاً أن الــدولار يســاوي 4.4 رنجت( 
ــة  ــزي أو شــركة تجاري مــع وجــود شــريك مالي

أجنبيــة، يمنــح إقامــة لمــدة ســنتين.

سلبيات وإيجابيات
ــي  ــن ف ــر أحــد الســوريين المقيمي أســامة الزي
يتحــدث  كوالالمبــور،  الماليزيــة  العاصمــة 
لـ"صــدى الشــام" عــن تجربتــه فــي ماليزيــا، 
مــن  الأوســع  الشــريحة  "تعانــي  فيقــول 
الســوريين مــن عــدم مقدرتهــا علــى الانفتــاح 
التجــاري والخــوض فــي الأعمــال الحديثــة 
ولذلــك  والســياحية،  والبنكيــة  المصرفيــة 

غالبــاً مــا يكــون نشــاطهم التجــاري محصــوراً 
وتجــد  الغذائيــة،  والمــاركات  بالمطاعــم 
ــاوز الـــ500  ــداً ولا تتج الأجــور منخفضــة ج

أمريكــي". دولار 
ــزي  ــط الشــعب المالي ــك يخل ــف "كذل ويضي
بيــن الســوريين والعــرب، لذلــك غالبــاً مــا 
ــون النظــرة للســوريين ســيئة بالمجمــل"،  تك
إلــى  يذهبــون  الذيــن  "العــرب  ويوضــح 
ماليزيــا يقصدونهــا بهــدف الســياحة والبحــث 
عــن الرفــاه، بينمــا هــذا الوضــع لا ينطبــق 

الســوريين". علــى 
ــن لا  ــب آخــر، أن الماليزيي ــد مــن جان ويؤك
يتعاطــون  بالشــأن الســوري، ويميلــون بشــكل 

تقليــدي إلــى الاهتمــام بالعمــل فقــط.
ــر  ــة، يشــير الزي ــد الإيجابي ــى الصع ــا عل أم
ــان  ــة الأم ــة، ودرج ــاد الخلاب ــة الب ــى طبيع إل
العاليــة التــي تســود البــاد، بعكــس مــا يشــاع.

فرصة الأجنبي في 
الحصول على عمل 

في ماليزيا أمر بالغ 
الصعوبة، ولذلك 
يعمل السوريون 

هناك غالباً في مجال 
المطاعم المملوكة 

لمستثمرين من 
جنسيات عراقية وليبية 

وخليجية وسورية.

ــر، "أن المجتمــع  ــاً للزي ــك وفق والأهــم مــن ذل
شــؤون  فــي  التعاطــي  يحــب  لا  الماليــزي 
الآخريــن، وهــذا مــا يمنــح للأجنبــي فيهــا درجة 

ــتقرار". ــية والاس ــة النفس ــن الراح ــة م عالي

وضع اقتصادي
ــوريين  ــم الس ــع أن معظ ــى المتاب ــى عل لا يخف
فــي  صعبــة  اقتصاديــة  أوضاعــاً  يعانــون 
يقــول ع. ش  ذلــك  علــى  ماليزيــا، وتعليقــاً 
"غالبيــة الســوريين المقيميــن فــي ماليزيــا 
ــي  ــوا ينصحون ــم كان ــت إليه ــن تحدث ــن الذي م
بعــدم القــدوم إلــى هــذا البلــد"، ويســتدرك 
"لكــن أعــداد الســوريين هنــاك فــي ازديــاد 
ــك الاقتصــادي، ونحــن كســوريين  رغــم الضن

لربمــا صــارت الصعوبــات مِلــحَ حياتنــا".
ويختــم بالإشــارة إلــى أن عائلتــه تســتعد 
للســفر مــن دمشــق إلــى ماليزيــا، فــي غضــون 

ــن الآن.  أســبوع م
وتغيــب الإحصائيــات والتقديــرات الرســمية 
الســوريين  بأعــداد  الخاصــة  الرســمية  وغيــر 
المقيميــن فــي ماليزيــا، فيمــا يتــوزع القســم الأكبر 
ــا. ــور وضواحيه ــة كوالالمب ــى العاصم ــم عل منه

وفســادها  اللحــوم  تضــرر  خطــورة  وحــول 
وصولهــا  حتــى  الطويلــة  رحلتهــا  أثنــاء 
ــذه  ــعيد أنّ ه ــو س ــح أب ــتهلك، أوض ــى المس إل
الفراريــج "لا تدخــل إلــى البــاد إلا بعــد التأكــد 
وبســبب  لكــن  ونظافتهــا،  مــن صلاحيتهــا، 
ــد  ــة ق ــرارة منخفض ــات ح ــى درج ــا إل حاجته
يصــاب بعضهــا بــالأذى أثنــاء نقلهــا وتخزينهــا 
ــض  ــاة البع ــدم مراع ــبب ع ــار، بس ــد التج عن

للشــروط الصحيــة اللازمــة".
ويبــرز الاختــاف بيــن المحلــي والمســتورد 
المحلــي  الفــروج  لحــم  كــون  فــي  ظاهريــاً 
متماســكاً، ورائحتــه جيــدة، ولــون العظــم أحمر، 
ولــون اللحــم زهــري. أمــا الفــروج المثلــج فــإنّ 

ــادي. ــه رم ــون عظام ــم، ول ــه معت ــون لحم ل

دواعٍ اقتصادية
رغــم عــدم جــودة هــذه اللحــوم مــن حيــث 
اقتصاديــة  تحذيــرات  ووجــود  المــذاق 
كبيــرة  شــريحة  أنّ  إلا  لتناولهــا  وصحيــة 
ــوم  ــراء اللح ــى ش ــل عل ــتهلكين تقُبِ ــن المس م
ــق  ــب لأســباب تتعل ــة إدل ــي محافظ ــة ف المثلج

الشــرائية. القــوة  بضعــف 
ويفســر أنــس خوجــة، وهــو تاجــر مــواد 
ــه  ــر بأن ــذا الأم ــل، ه ــة كفرنب ــي مدين ــة ف غذائي
حيــث  الأســعار،  لارتفــاع  طبيعيــة  نتيجــة 
المســتهلكين يتوجهــون لشــراء  نجــد معظــم 
ــا  ــاف جودته ــى اخت الســلع رخيصــة الثمــن عل
ومواصفاتهــا. فالمســتهلك مثــاً بحســب الخوجة 
"لــن يقُــدِم على شــراء الســلع التي تحمــل علامة 
ــل  ــل الأق ــل ســيتوجه للبدائ ــة مشــهورة، ب تجاري
ســعراً، لــذا نجــده يشــتري الأصنــاف التــي تبــاع 
علــى الأرصفــة لتلبيــة حاجتــه الاســتهلاكية التــي 
تناســب دخلــه علــى حســاب اهتمامــه بالجــودة".
وتكمــن المشــكلة الأساســية فــي اللحــوم 
ــى  ــد تبق ــة، وق ــر طازج ــا غي ــتوردة بأنه المس
أيامــاً قبــل وضعهــا فــي الأســواق، مــا يعرضهــا 
ــي  ــا ف ــة عرضه ــا أن طريق ــاً، كم ــف أحيان للتل
الاسًــواق تخالــف القواعــد الصحيــة أحيانــاً 
كونهــا قــد تعــرض فــي بســطات مكشــوفة 
معرضة للشــمس خــارج البــرادات المخصصة، 
البائعيــن بســبب  والتــي تغيــب عــن معظــم 

اســتمرار انقطــاع التيــار الكهربائــي.
الطبيــب  يؤكــد  الصحيــة  الناحيــة  مــن 
البيطــري محمــد عــواد، أنّ هــذه الفراريــج 
ــا  ــدأ، كونه ــث المب ــن حي ــليمة م ــون س ــد تك ق
تخضــع لفحــوص ســابقة قبــل إدخالهــا، إلا أن 
الخطــر الأكبــر يكمــن فقــط فــي ســوء التخزيــن 

عنــد زوال الثلــج عنهــا.
وينصــح عــواد المســتهلكين بالتأكــد مــن 
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تنُشر بالتعاون مع شبكة 
الصحفيات السوريات

"نور".. بعد الظلام
صدى الشام

-"ماما بأي طريق حنروح؟"
ـ "ماما بردانة كتير، بدي جاكيتي"

ـ "ماما تعبان كتير مافي شي نقعد عليه؟"
ـ "ماما جوعانة"

ــا.  ــاتٍ، وهــي لوحده ــع طرق ــالٍ، أرب ــة أطف أربع
أيــن ســيذهبون، وأي طريــقٍ سيســلكون؟ لا 
ــت  ــن ركب ــه حي ــا أرادت ــا، كل م تعــرف أحــداً هن
ــم  ــة هــو النجــاة بأطفالهــا مــن جحي ــك الحافل تل
ــع  ــرق أرب ــى مفت الحــرب، ورائحــة المــوت. عل
طــرقٍ حيــث أنزلهــا الســائق، فتحــت حقائبهــا، 
وبــدأت تخُــرج مــا تحمــل مــن ثيــابٍ شــتويةٍ 
لتدفـّـئ عظــام أطفالهــا المرتجفيــن. جلســوا معــاً 
علــى قارعــة الطريــق يفكــرون، "هلــق لوين"؟
قبــل أن يحــطّ المــوت رحالــه فــي ســوريا لــم 
تكــن حــال نــور، ابنــة الواحــد والأربعيــن عامــاً 
أفضــل، فالعــادات والتقاليــد الاجتماعيــة كانــت 
ــو  ــوريةٍ أرادت أن تنج ــيدةٍ س ــرها كأي س تأس

مــن ألســنة النــاس، وظلمهــم. 

"الضرّة" المرّة
كانــت الابنــة الوحيــدة مــع ثلاثــة إخــوةٍ لعائلــةٍ 
بســيطةٍ محبــةٍ للعلــم والثقافــة تقيــم فــي ريــف 
دمشــق. نالــت قــدراً كبيــراً مــن الــدلال فــي 
ليــس مــن قبــل والديهــا فحســب  طفولتهــا 
بــل مــن قبــل إخوتهــا كونهــا الفتــاة الوحيــدة. 
طلباتهــا ورغباتهــا دائمــاً مجابــة. لــم تختلــف 
مرحلــة الصبــا عــن مرحلــة الطفولــة فهــي 
لازالــت الأخــت، والابنــة الوحيــدة، لكــنّ كل 
الــزواج برجــلٍ  قــررت  بعــد أن  تغيـّـر  ذلــك 

ــابقة. ــه الس ــن زوجت ــلٍ ع منفص
ــرار  ــن إص ــرون، ولك ــا الكثي ــدم لخطبته تق
مــراتٍ  عــدة  لهــا  وتقدمــه  الشــاب،  ذلــك 
جعلهــا توافــق أخيــراً. مــرّ علــى زواجهمــا 
مــا بيــن الأربــع والخمــس ســنوات أنجبــت 
خلالهــا طفلهــا الأول، وكانــت لا تــزال ســعيدةً 
ــا فجــأة  ــرّر زوجه ــى ق ــا، حت ــةً بحياته وراضي
ــدأت المشــاكل  ــى. ب ــه الأول ــى زوجت العــودة إل
ــا  ــا بينه ــب، وإنم ــا فحس ــس بينهم ــتعل لي تش
وبيــن أهلــه الذيــن عبـّـروا عــن رغبتهــم بعــودة 
ــغ الرابعــة  ــد بل ــه الســابقة. كان ابنهــا ق زوجت
ــه  ــن رغبت ــر ع ــدأ يعب ــذ، وب ــره حينئ ــن عم م
بالحصــول علــى أخٍ، أو أخــتٍ كســائر الأطفــال 
الفكــرة،  رفــض  زوجهــا  لكــن  الآخريــن، 

ــر. ــور أكث ــد الأم ــا عق ــدةٍ مم وبش
ــك  ــور تمتل ــت ن ــك كان ــرة كذل ــك الفت ــي تل ف
بــه،  تعمــل  النســائية  للحلاقــة  صالونــاً 
وتصــرف علــى شــؤون البيــت مــن دخلــه. 
ــم  ــر لأن عمــل زوجهــا ل ــت المســاهم الأكب كان
يكــن كافيــاً، ســيما وأنهــا أحبــت أن يعيــش 
أن  دون  هــي  عاشــت  كمــا  طفولتــه  ابنهــا 

شــيء.  ينقصــه 

أمضت نور سنوات 
زواجها الأولى سعيدةً 
وراضيةً بحياتها، حتى 

قررّ زوجها فجأة العودة 
إلى زوجته الأولى. 

حينها بدأت المشاكل 
تشتعل ليس بينها 

وبين زوجها وحسب، 
وإنما مع أهله أيضاً.

مــع ازديــاد المشــاكل أجبرهــا الــزوج علــى 
إقفــال الصالــون، والبقــاء فــي المنــزل كأي 
ربــة منــزلٍ، لكــن ذلــك تســبب فــي تــردي 
حالتهــم الماديــة، فاضطــرت أن تبــدأ بمشــروعٍ 
آخــر، وهــو مشــروع خياطــة فســاتين ســهرة. 
لكنــه هــذه المــرة قــرّر أن يشــاركها فــي إدارتــه 

ــاً. ــدآ العمــل مع وفعــا ب
بعــد ذلــك رضخــت نــور للأمــر الواقــع، 
الســابقة  لقبــول عــودة زوجتــه  واضطــرت 
آملــةً أن تتوقــف المشــاكل، وتعــود الحيــاة إلــى 
طبيعتهــا. إلا أن الزوجــة الأخــرى كانــت تحمــل 

نوايــا أخــرى ممــا زاد الوضــع ســوءاً، وبــدأت 
رحلتهــا الجديــدة مــع العــذاب مــن إهانــاتٍ 
الحــادة  حتــى  الأدوات  بشــتى  ضــربٍ  إلــى 
ــكلّ ذلــك  منهــا. وعلــى الرغــم مــن تعرضهــا ل
العنــف إلا أنهــا فضّلــت فــي البدايــة عــدم البوح 
لأهلهــا، أولاً خوفــاً علــى ســمعتهم، وثانيــاً 
خوفــاً مــن تصادمهــم مــع زوجهــا ممــا ســيعقدّ 
الأمــور أكثــر وقــد يــؤدي للطــاق، الشــيء 
الــذي لــم تكــن راغبــةً بــه كــي لا تتســببّ 
ــد  ــم أح ــبب فقدانه ــا بس ــي لأطفاله ــأذى نفس ب
الوالديــن، وكذلــك كــي تحمــي نفســها، وأهلهــا 
ــع تعطــي  ــد المجتم ــاس. فتقالي ــن ألســنة الن م
ــيئاً  ــى وإن كان س ــةً، حت ــةً خاص ــل مكان للرج
ــي  ــل ك ــر، وتتحم ــا أن تصب ــرأة فعليه ــا الم أم

ــة. ــي الجن ــاً ف ــال مكان تن
حاوَلَــت أن تجــد وســيلة تفاهــمٍ مــع الزوجــة 
الأولــى إلا أن طُرقهــا لــم تنفــع، بــل كانــت تزيــد 
مــن غطرســة وعنــف تلــك المــرأة لدرجــة أنهــا 
بــدأت تتعــرض لهــا بالضــرب دون أن تجــد 
مــن يردعهــا، وعلــى العكــس مــن ذلــك لطالمــا 
ــى،  ــا الزوجــة الأول ــزوج بصفته ــا ال ــع عنه داف
وصاحبــة الحــق الأول بالــزوج. ورغم وجودهما 
فــي بيتيــن منفصليــن لــم تســلم نــور مــن أذاهــا.

فشل متتالٍ
الظــروف  متحديــةً  بعملهــا  اســتمرت 
والخلافــات الخانقــة. حققــت نجاحــاً كبيــراً، 
وبــدأ مشــروعها يتطــور أكثــر فأكثــر، لكــن 
ــة لمجــرد نجاحهــا  زوجهــا كان يشــعر بالإهان
كانــا مــن منطقــةٍ  أنهمــا  وتقدمهــا. ورغــم 
الثقافيــة  الأســرتين  خلفيــة  أن  إلا  واحــدةٍ 
نــور  أســرة  كانــت  فبينمــا  مختلفــةً.  كانــت 
تهتــم بالعلــم، وتؤمــن بــدور المــرأة بمســاندة 
زوجهــا بالعمــل والصبــر، كانــت أســرة زوجهــا 
تقليديــةً جــداً، تمنــع المــرأة مــن الخــروج مــن 
المنــزل والعمــل، كمــا تحــرم عليهــا تجــاوز 

مســتوى الــزوج العلمــي أو العملــي.
حاولــت تجنـّـب المشــاكل، وقبِلــت أن يســتلم 
زوجهــا إدارة المشــروع، ولــم تمــضِ عــدّة 
واضطــرا  شــيء  كل  خســر  حتــى  ســنواتٍ 
لإيقــاف العمــل. أنجبــت نــور طفلــةً أخــرى إلــى 
جانــب طفلهــا الأول، وأصبــح الحمــل أثقــل 
والمشــاكل أعقــد. قــرّرت أن تبــدأ مشــروعاً 
جديــداً لكــنّ العمــل ســيكون مــن المنــزل تجنبــاً 

ــة،  ــدةً للخياط ــزةً جدي ــاكل، اشــترت أجه للمش
ــا  ــا بأنه ــا إن لاحــظ زوجه ــل، وم ــدأت العم وب
بــدأت تنجــح حتــى أصــر علــى أن يســتلم هــذا 
المشــروع أيضــاً بصفتــه الرجــل. وكمــا المــرة 
ــول.  ــارٌ ســوى القب ــا خي ــن لديه ــم يك ــى ل الأول
بصــورةٍ  عاميــن  لمــدة  المشــروع  اســتمر 

ــة فشــل كســابقه. ــي النهاي ــه ف ــةٍ لكن ناجح

ذهبت معظم 
مدخولات مشروع 

الخياطة الذي أسّسته 
نور بمشاركة زوجها 

إلى »ضرتّها« وأبنائها. 
أما نور وأبناؤها فكانوا 

في أسفل القائمة، 
وساءت أحوالهم إلى 

أن اضطروا لترك بيتهم.

ــة  ــروع المادي ــولات المش ــة مدخ ــت غالبي كان
تعــود لزوجتــه الأولــى وأبنائهــا كونهــم الأكبــر 
ســناً، وأصحــاب الاحتياجــات الأكثــر، وخاصــة 
الابنــة الكبــرى التــي بلغــت ســن الــزواج، 
وبــدأت بتحضيــر جهازهــا. أمــا نــور وأبناؤهــا 
فكانــوا فــي أســفل القائمــة. وســاءت أحوالهــم 
إلــى أن اضطــروا لتــرك بيتهــم، والســكن فــي 
منــزلٍ آخــر كان لازال فــي مرحلــة التحضيــر. 
ــل  ــاء تفاصي ــى إخف ــادرةً عل ــور ق ــد ن ــم تع ل
معاناتهــا عــن أهلهــا، فالأمــور باتــت أكثــر 
وضوحــاً. حــاول أهلهــا إقناعهــا بالانفصــال 
عنــه إلا أنهــا تــرددت كثيــراً ســيما بعــد عبــارات 
مــن  تتلقاهــا  كانــت  التــي  الجارحــة  اللــوم 
الجيــران، وأقــارب زوجهــا فــي كل مــرة كانــت 
تقــرر فيهــا الانفصــال. فمقيــاس حســن أخــاق 
ــاة  ــا للحي ــا، وتحمله ــي صبره ــن ف ــرأة يكم الم
الزوجيــة مهمــا بــدر مــن الــزوج مــن ســيئاتٍ، 
كمــا أن الــزوج لــم يكــن مدانــاً أمــام مجتمعــه، 
وإنمــا يمــارس حقــه الشــرعي لا غيــر. فتعــدد 
الزوجــات حــقٌ للــزوج، وتأديــب الزوجــة مباح.

ثورة مزدوجة
لمــاذا  المرحلــة  تلــك  فــي  نــور  تــدرك  لــم 

لــم تفلــح جميــع وســائل منــع الحمــل التــي 
اســتخدمها فــي منــع ولادة طفليــن آخريــن، 
ــتمرة  ــا المس ــاولات زوجه ــح مح ــم تفل ــا ل كم
ليجهضهــا والتــي اســتخدم فيهــا وســائل عــدة 
تنوعــت بيــن الضــرب، والإهانات، والأعشــاب 
والأدويــة الطبيــة. لكنهــا اليــوم تعتبــر بــأن 
ذلــك كان هبــةً مــن الله لتجــد مــن يقــف معهــا، 

ــتقبل. ــي المس ــاندها ف ويس
ــه مــن  ــت في ــذي تمكن ــوم ال ــراً جــاء الي أخي
أطفالهــا  بمســاندة  النهائــي  قرارهــا  اتخــاذ 
الذيــن كان أكبرهــم فــي ســنّ اثنــي عشــر عاماً، 
وأصغرهــم فــي ســن الثانيــة. ففــي ذلــك اليــوم 
اشــتعل خــافٌ كبيــرٌ بينهــا وبين زوجهــا، وقام 
بشــتمها، وإهانتهــا أمــام أطفالهــا والجيــران، 
ومــن ثــم قذفهــا بــأداة حــادة تســتخدم للزراعــة 
ســنتيمترات  عشــر  "المجرفــة".  وتدعــى 
فقــط كانــت الفاصــل بيــن الحيــاة والمــوت 
بالنســبة لهــا، لــم يتمكــن الأطفــال مــن تحمــل 
ــم  ــرب رأس والدته ــر ق ــةٍ تعبُ ــهد أداةٍ قاتل مش
كالرمــح مهــددةً بحرمانهــم منهــا. أســرعوا 
ــوراً.  ــل ف ــا الرحي ــون منه ــدؤوا يطلب ــا وب إليه
اســتجمعت قواهــا حيــن أدركــت أن أطفالهــا 
ســيكونون لهــا الســند بعــد أن خســرت والدهــا 

ــك الحادثــة. قبــل عــام مــن تل

بعد حوالي سنةٍ ونصف 
السنة من هجر نور لزوجها، 
خضعت مدينتها لحصارٍ 
شديدٍ، وأطبق الجوع على 

الأطفال والكبار. ولدى 
محاولتها الخروج من 

المنطقة بمساعدة أحد 
إخوتها تعرضّت لإصابة 

بطلقٍ ناري.

هجَــرت نــور زوجهــا لمــدة أربــع ســنواتٍ بعــد 
أن رفــض تطليقهــا بحجــة أنــه لا زال يحبهــا، 
لكنــه لــم يســعَ للتواصــل معهــا أو مــع الأطفــال 
طــوال تلــك الفتــرة، علــى الرغــم مــن تعرضهــا 
لإصابــةٍ شــديدةٍ أقعدتهــا ســنةً كاملــةً. فمــع 
ــدأت أحــوال  ــي ســوريا ب ــة المظاهــرات ف بداي

إلــى  البــاد تتغيــر، وســلك العنــف طريقــه 
ــاء المنتفضــة. ــدن والأحي الم

ــي  ــذ حوال ــا من ــن زوجه ــةً ع ــت منفصل كان
ســنةٍ ونصــف الســنة عندمــا خضعــت مدينتهــا 
لحصــارٍ شــديدٍ، وأطبــق الجــوع علــى الأطفــال 
ــازر،  ــدة مج ــا ع ــع أطفاله ــهدت م ــار. ش والكب
وكانــت كغيرهــا تنتظــر فرصــةً للنجــاة بحياتها، 
وحيــاة أطفالهــا. وعندمــا شــعرت بــأن تلــك 
وأطفالهــا  خرجــت  اقتربــت  قــد  الفرصــة 
اجتيــاز  محاوليــن  إخوتهــا  أحــد  بمســاعدة 
التــي تحاصــر المنطقــة، ومــا إن  الحواجــز 
انطلقــت ســيارتهم مســرعةً حتــى إنهــال عليهــم 
الرصــاص مــن جميــع الجهــات، فاختبــأت ونور 
ــا  ــع أخوه ــا تاب ــد بينم ــت المقاع ــا تح وأطفاله
القيــادة بأقصــى ســرعة. قلبهــا المرتجــف خوفاً 
علــى أطفالهــا لــم يمنحهــا الفرصــة لتــدرك مــا 
حصــل بالفعــل إلا بعــد أن بــدأت تشــعر بحــرارةٍ 
ملتهبــةٍ تــأكل فخذهــا الأيســر، كانــت رصاصــةٌ 
قــد اخترقتــه ولكــن للأســف لا يمكنهــم التوقف، 

ــاً. ــيقتلون جميع وإلا س

صبرٌ يفوق التصوّر
تأخّــر نــور فــي تلقــى العــاج عــرّض جرحهــا 
للالتهــاب والتقيــح، فلــم يكــن مــن الســهل 
ــيل  ــك الس ــت ذل ــفى تح ــى أي مش ــول إل الوص
ــاء  ــل مــن الرصــاص. كان عليهــم الاختب الهائ
مــن  أخيــراً  يتمكنــوا  أن  قبــل  أيــامٍ  لعــدة 
الوصــول إلــى دمشــق. لكــن إجــراء أيــة عمليــة 
كان مســتحيلاً بســبب التقيــح والالتهــاب الــذي 
ــد  ــم يع ــى ل ــذ حت ــاحة الفخ ــة مس ــى غالبي غط

ــاً. ــة واضح ــكان الإصاب م
أجبرتهــا تلــك الإصابــة علــى البقــاء فــي 
البيــت لمــدة ســنةً ونصــف الســنة لــم يكــن لهــا 
معيــنٌ ســوى أطفالهــا، فإخوتهــا أيضــاً كانــوا 
متفرقيــن فــي أماكــن مختلفــةٍ. ســكنت مــع 
أطفالهــا الأربعــة بإحــدى أحيــاء دمشــق حيــث 
ــا  ــدٍ. كان عليه ــع عــذابٍ جدي ــا م ــدأت رحلته ب
ــه بشــكلٍ  ــا، وتنظيف ــة بجرحه ــوم بالعناي أن تق
ــة.  ــراء العملي ــن إج ــن م ــى تتمك ــخصي حت ش
كانــت  حيــث  تنســاها،  أن  يمكنهــا  لا  أيــامٌ 
ــل  ــد أن تقف ــاعاتٍ بع ــا لس ــي غرفته ــي ف تختل
البــاب مدعيــةً بأنهــا نائمــة، ولا تريــد مــن أحــد 
ــآلام  أن يزعجهــا. ليــس لديهــا مــن مســكنٍ ل
ســوى مخــدةٍ صغيــرةٍ تضعهــا علــى فمهــا كــي 
لا يصــدر منهــا صــوتٌ ينبــه أطفالهــا لحقيقــة 
مــا تفعــل، بعــد كل تلــك الإجــراءات الاحتياطيــة 
ــح  ــراج القي ــا لإخ ــا بيديه ــر فخذه ــوم بعص تق
ثــم تقــوم بتعقيمــه وربطــه، لتعــاود الكــرة فــي 
اليــوم التالــي. عــدة أشــهرٍ أمضتهــا علــى تلــك 
الحــال، دمــوعٌ تســيل علــى خديهــا بصمــتٍ 
بــدأ  حتــى  شــكوى  ولا  صــراخ  لا  جــارحٍ، 
ــورم مــن  ــان، وزال ال الالتهــاب والقيــح يختفي
فخذهــا وبــدأ مــكان الإصابــة بالظهــور. ومــن 
ثــم توجهــت إلــى مشــفى حكومــي حيــث تمكــن 

ــة. ــب مــن إجــراء العملي الطبي
لــم تنتظــر بعــد ذلــك طويــاً، فمــا إن بــدأت 
علــى  قــادرةً  وأصبحــت  حالهــا،  تتحســن 
الســير حتــى قــررت الهــروب بأطفالهــا بعيــداً 
عــن شــبح المــوت، وآلام الحــرب التــي أزّمــت 
حــال الأطفــال الصحيــة والنفســية، وبــدأت 
بطلــبٍ  تقدمــت  ســلوكياتهم.  علــى  تنعكــس 
للمحكمــة للحصــول علــى الوصايــة الشــرعية 
للأطفــال، وعلــى اعتبــار أن الــزوج لــم يســأل 
الماضيــة  الثــاث  الســنوات  طــوال  عنهــم 
حزمــت  طلبهــا.  علــى  المحكمــة  وافقــت 
حقائبهــا، وبعضــاً مــن ذكرياتهــا واتجهــت 
إلــى لبنــان، هربــاً مــن مــاضٍ مؤلــمٍ نحــو 

مســتقبلٍ مجهــولٍ.
علــى  أطفالهــا  مــع  وقفــت  حيــث  هنــاك 
مفتــرق أربعــة طــرقٍ كانــت بدايــة مشــوارٍ 
صعــبٍ لكنــه تكلــل بالنجــاح. عرفــت فــي ذلــك 
اليــوم أنهــا لابــد أن تكــون امــرأةً مختلفــةً، 
امــرأةً جديــدةً كــي تتمكــن مــن بنــاء حيــاةٍ 
جديــدةٍ لهــا ولأطفالهــا. وصلــت أخيــراً إلــى 
ــة.  منطقــة البقــاع اللبنانــي حيــث بــدأت الرحل
الأشــهر الأربعــة الأولــى كانــت فــي غايــة 
الصعوبــة، فإصابتهــا كانــت مــا زالــت تعوقهــا 

عــن الحركــة الطويلــة ممــا صعـّـب عليهــا 
مســألة البحــث عــن عمــلٍ.

ليست ضلعاً قاصراً
ــم  ــى ترمي ــا عل ــع إصراره ــوم وم ــد ي ــاً بع يوم
أســرتها، تمكنــت مــن الحصــول علــى عمــلٍ فــي 
مركــزٍ للخياطــة، وهنــاك تعرفــت علــى جمعياتٍ 
المعنفــات،  وتحمــي  النســاء  تدعــم  مدنيــةٍ 
وكانــت إحداهــن جمعيــة )كفــى( اللبنانيــة التــي 
قدمــت لهــا معالجــةً نفســيةً خــال فتــرة عملهــا 
ــى  اســتمرت مــدة خمســة أشــهرٍ ســاعدتها عل
انعكــس  ممــا  لشــخصيتها،  التــوازن  إعــادة 
بالتالــي علــى نفســية أطفالهــا، وبــدأت تتحســن 
حالهــم أيضــاً. بعــد وجودهــا فــي لبنــان بحوالــي 
الســنة تقريبــاً تلقــت الخبــر الذي كانــت تنتظره، 
لقــد أرســل لهــا زوجهــا أخيــراً ورقــة الطــاق. 
خفــق قلبهــا فرحــاً وبــدأت تخبــر صديقاتهــا 

ــي". ــي، باركول ــة: "باركول قائل
والخياطــة  اليدويــة  الأشــغال  أصبحــت 
مهنتهــا، ولــم تعــد تعمــل بهــا فحســب، بــل 
ــز  ــي المرك ــات ف ــاءٍ أخري ــس نس ــدأت بتدري ب
نفســه، كمــا كانــت تســتخدم تجربتها لتشــجعهم 
يســعين  بمــا  والاســتمرار  النضــال  علــى 
ــه،  ــذي تفتخــر ب ــر ال ــه. أمــا النجــاح الأكب خلف
وتشــعر أنــه إنجازهــا الحقيقــي، فهــو قدرتهــا 
ــى تســجيل أطفالهــا فــي المــدارس،  أخيــراً عل
وعودتهــم إلــى مقاعــد الدراســة. فهــي تؤمــن 
أن التعليــم ســاحهم الأول فــي مواجهــة الحيــاة 

ــتقبل. ــاء المس وبن

بغياب مستلزمات 
العلاج كانت نور تختلي 
بنفسها لتنظيف مكان 

الإصابة، وكانت تضع 
مخدةٍ صغيرةٍ على 

فمها كي لا يصدر منها 
أي صوت، ثمّ تقوم 
بعصر جرحها بيديها 

لإخراج القيح ثم تقوم 
بتعقيمه وربطه.

باتــت تعــرف أن نــور اليــوم مختلفــةٌ عــن 
ــا  ــت أهله ــي خرجــت مــن بي ــة الت ــور المدلل ن
خوفــاً  والظلــم  القهــر،  ذلــك  كل  لتتحمــل 
قويــةٌ  هــي  اليــوم  يرحــم.  لا  مجتمــعٍ  مــن 
تعــرف حقوقهــا، وواجباتهــا أكثــر مــن ذي 
ــة،  ــة الأهلي ــانةٌ كامل ــا إنس ــرف بأنه ــلٍ. تع قب
ــرةٌ،  ــا ح ــرف أنه ــراً. تع ــاً قاص ــت ضلع وليس
وليســت تابعــاً لأي رجــل، تؤمــن بــأن المــرأة 
ليســت نصــف المجتمــع فحســب، بــل صانعــة 
ــى،  المجتمــع، فهــي مــن ينجــب الذكــر والأنث
التعــاون  علــى  إمــا  يربيّهــم  مــن  وهــي 
والتبعيــة.  الســلطة  علــى  أو  والمســاواة، 
ــا،  ــع أطفاله ــوم م ــه الي ــا تفعل ــاً م ــك تمام وذل
لا تريــد ســواء لابنتيهــا أو لابنيهــا أن يتبعــوا 
ــوق  ــوا حق ــاء ويغفل ــد العمي ــادات والتقالي الع
ــرأة. الطــرف الآخــر ســواء أكان رجــاً أم ام

إلــى جانــب عملهــا الآن فــي لبنــان علــى 
تحلــم  الســوريات،  النســاء  ومســاندة  دعــم 
بالقيــام بنفــس الــدور فــي ســوريا عندمــا يحين 
ــرب"  ــأن "الح ــن ب ــي تؤم ــودة. ه ــد الع موع
ــتكون  ــك س ــد ذل ــاً، وعن ــي يوم ــد أن تنته لا ب
بحقوقهــن  وعيــاً  أكثــر  الســوريات  النســاء 
وإيمانــاً بقدراتهــن، وبأيديهــن ســتبنى ســوريا 
ــذه  ــوال ه ــاء ط ــا قاســته النس المســتقبل، فم
الســنوات مــن تهجيــرٍ، وفقــدان للذكــر المعيــل 
جعلهــن يخرجــن مــن مجتمــعٍ نســائي ضيــقٍ، 
ويكتشــفن أن هنــاك أدواراً كثيــرةً ومهمــةً فــي 
ــع  ــن موق ــال م ــا والانتق ــن لعبه ــاة يمكنه الحي

ــع الفاعــل. ــى موق ــه إل ــول ب المفع
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"النمس" في مصيدة الجعفري
صدى الشام

ذكــرت مصــادر إعلاميــة أن الممثــل الســوري 
ــس"،  ــهور بـــ "النم ــي المش ــى الخان مصطف
ــل عناصــر  ــن قب ــول م ــكان مجه ــى م ــد إل اقتي
ــي  ــق ف أمــن النظــام، بعــد أن اســتدُعي للتحقي
شــعبة الجرائــم الإلكترونيــة بدمشــق، يــوم 

ــي. ــس الماض الخمي
المشــكلة  عقــب  الخانــي  اعتقــال  ويأتــي 
التــي حدثــت بينــه وبيــن والــد طليقتــه، بشــار 
ــم  ــدى الأم ــد ل ــام الأس ــدوب نظ ــري، من الجعف
ــة  ــع دعــوى قضائي ــام برف ــذي ق المتحــدة، وال

ــس". ــد "النم ض
علــى  الجانبيــن  بيــن  الخــاف  واســتعر 
ــداء  ــل واقعــة اعت ــة نشــر الخانــي تفاصي خلفي
ــام. ــر النظ ــد عناص ــى أح ــه، عل ــقيق زوجت ش

 
بارات ومشاكل

وتداولــت وســائل الإعــام فــي الأيــام الماضيــة 
مــا قيــل إنهــا مقاطــع مــن محضــر التحقيــق مــع 
الخانــي الــذي ســخر مــن الجعفــري، وقــال فــي 
المحضــر: "خلافاتــي العائليــة معهــم منــذ أكثــر 
مــن عــام، واعتبــرت ذلــك موضوعًــا شــخصياً، 
ومــن غيــر اللائــق أن أظهــر للرأي العــام خلفية 
هــذه الشــخصية التــي تقــرأ الخطابات المرســلة 

لهــا مــن القيــادة الســورية بشــكل جيــد".
وفــي ســياق دفاعــه عــن نفســه ضــد اتهــام 
الجعفــري لــه بـ "محاولة النيل والتشــهير بقامة 
كبيــرة مــن قامــات هــذا الوطــن"، رد الخانــي: 
"هــل أصبــح لدينــا بحســب مقاييــس الجعفــري 
قامــات وطنيــة كبيــرة وقامــات وطنيــة صغيــرة! 
ونتســاءل عــن العنصــر الــذي تــم ضربــه والــذي 
يقاتــل منــذ ســبع ســنوات علــى رأس الجبهة في 
كل مناطــق القتــال فــي ســوريا ونصــف عائلتــه 
تصنيفــه ضمــن  فمــا حجــم  الشــهداء،  مــن 

القامــات الوطنيــة حســب مقياســه؟".

كشف الخاني أن 
اعتداء أخ زوجته »أمير 

الجعفري« على العنصر 
لم يكن سوى جزء من 

مشاكل اعتاد أمير على 
إثارتها، منتقداً تصنيف 

سفير النظام للناس 
بين »قامات وطنية 

كبيرة وأخرى صغيرة«، 
حسب تعبيره.

وتابــع الخانــي ســاخراً مــن والــد طليقتــه: 
ــي  ــم الت ــي ردهــم مشــاكل ابنه ــروا ف ــم ينك "ل
دمشــق،  ومطاعــم  بــارات  فــي  يعرفونهــا 
وأكــدوا صــدق مــا كتــب فــي البوســت عــن 

ــاله  ــات ســورية وإرس ــي جامع ــه ف ــدم قبول ع
ــب  ــران، والغري ــي طه ــة ف ــة للدراس ــي منح ف
تبريرهــم لذلــك بأنــه أرســل أولاده إلــى طهــران 
شــنت  التــي  النفســية  الحــرب  مــن  هربـًـا 
عليهــم، وكأن الجعفــري الــذي يطلــق علــى 
نفســه فــي المذكــرة )القامــة الوطنيــة الكبيــرة( 
ــه  ــب أبنائ ــكل مواطــن ومســؤول تهري ر ل ــرِّ يب
ــرب النفســية،  ــن الح ــا م ــارج ســورية هربً خ
ــا  ــرة"، موضحً ــة كبي ــة وطني ــه كقام ــوة ب أس
أن "أميــر يعــود إلــى دمشــق فــي إجازاتــه 

بالمشــاكل". ليتســبب 
  

أكشن
ــت مــن  ــن انتقل ــن الطرفي ــات بي ــت الخلاف وكان
الإعــام إلــى القضــاء بعــد أن رفــع ســفير 
ــي. ــد الخان ــر" ض ــة "ذم وتحقي ــام قضي النظ
وكــذبّ الجعفــري منشــور "الخانــي" علــى 
الســفير  اتهــام  إلــى  ألمــح  الــذي  فيســبوك 
الســوري ونجلــه، بالخــروج عــن القانــون، 
النظــام  قــوات  عناصــر  أحــد  واختطــاف 

وتعذيبــه.
ــة  ــري فــي الدعــوى المرفوع ونفــى الجعف
ــا ورد  ــع م ــة العامــة بدمشــق، جمي ــدى النياب ل
بروايــة الخانــي عــن "بلطجة نجلــه ومجموعة 

مــن رفاقــه فــي قــرى الأســد بريــف دمشــق"، 
وقــال إن مصطفــى الخانــي اختــرع قصــة لا 
ــي  ــا مــن الصحــة، وأضــاف "الخان أســاس له
ــم  ــا ل ــدو أنه ــي تب ــل الت ــة التمثي ــرف مهن يحت
ــام  ــه بالقي ــه وخيال ــزا لنفس ــروره فع ــفِ غ تش
ــوع الأكشــن  ــة مــن ن ــف قصــة هوليوودي بتألي
والإخــراج  الســيناريو  ووضــع  الرخيــص 
والبطولــة فــي محاولــة بائســة للنيــل والتشــهير 

ــذا الوطــن". ــات ه ــن قام ــرة م ــة كبي بقام
ــاً  ــة، قائ ــل الحادث ــري تفاصي وروى الجعف
إن مــن اعتــدى علــى ابنــه هــو ســائق، ويدعــي 
أنــه مــع قــوات "الدفــاع الوطنــي"، ولا علاقــة 

لــه بقــوات الأســد.
وســأل الجعفــري: "لمــاذا يحــاول ممثــل 
يتبيــن مــن أفعالــه أنــه يعانــي مــن مــرض 
مــن  قامــة  علــى  بالتطــاول  مزمــن  نفســي 
قامــات هــذا الوطــن؟ وبهــذا الوقــت بالــذات!، 
الجــواب باختصــار: حمــاك الله يــا ســوريا مــن 

دواعــش الداخــل".
  

أسباب وتفاصيل
ــي"  ــى الخان ــل الســوري "مصطف وكان الممث
شــنّ هجومــاً عنيفــاً علــى منــدوب النظــام لــدى 
ــه،  ــري" ونجل ــار الجعف ــدة "بش ــم المتح الأم

متهمــاً الأخيــر باســتخدام علاقاتــه للتغطيــة 
ــاد". ــات "فس ــى عملي عل

رفع السفير الجعفري 
دعوى »ذم وتحقير« ضد 

الخاني، نافياً جميع ما 
ورد برواية الخاني عن 

بلطجة نجله ومجموعة 
من رفاقه في قرى الأسد 

بريف دمشق.

ــم يســمِّ "النمــس" "بشــار الجعفــري" أو  ول
ــن  ــن م ــر حرفي ــى بذك ــةً، واكتف ــه صراح نجل
ــاد"  ــاه بـ"الفس ــاً إي ــه )أ. ج(، متهم ــم نجل اس
بعــد تعنيفــه عنصــراً تابعــاً لمفــرزة أمنيــة فــي 

ــق. ــة دمش العاصم
بموالاتــه  المعــروف  "النمــس"  وكتــب 
العلنيــة للنظــام منشــوراً طويــاً علــى صفحتــه 
الرســمية فــي موقــع فيــس بــوك، قــال فيــه :" 
ــام  ــام أول أي ــن أحــد أشــهر ســفرائنا ق أ.ج، اب
العيــد ليــاً بالدخــول بســيارته، برفقــة شــقيقته 
حــارة  إلــى  المحافــظ،  أخ  ابنــة  وصديقتهــا 

مســدودة فــي قــرى الأســد وعــاود ذلــك ثــاث 
مــرات لأنــه كان يراقــب ويســتهدف منــزل أحــد 

ــة". ــات عائلي الأشــخاص لأســباب وخلاف
ــن  ــات بي ــل الخلاف وســرد "النمــس" تفاصي
نجــل الجعفــري وعناصــر مــن المفرزة، مشــيراً 
إلــى أنهــا أتــت بأوامــر مباشــرة مــن الجعفــري، 
وقــال: "اتصــل مســؤول المفــرزة بســعادة 
ــم  الســفير وأخبــره بــأن عناصــر مســلحة تتكل
باســمه فأكــد الســفير ذلــك"، مضيفــاً: "ذهــب 
العنصــر برفقــة شــاب آخــر إلــى منــزل ســعادة 
وشــبابهم  ابنــه  مــع  كان  الــذي  الســفير، 
المســلحين، وقامــوا باحتجــاز هــذا العنصــر 
ــى أن  ــاً ال ــه ضرب ــوا علي ــرزة وانهال ــي المف ف

ــن رأســه". ــاء م ــت الدم خرج
وأشــار إلــى أنّ الســفير لــم يكتــف باعتقــال 
عنصــر المفــرزة بــل حــاول اعتقــال جميــع 
العناصــر التــي وقفــت فــي وجهــه ولــم يفلــح"، 

وفــق روايــة الخانــي.
 

دولة قانون!
وكشــف الخانــي أن: "القيــادة عندمــا وصلتهــا 
تفاصيــل وحقيقــة مــا حصــل، ســحبت العنصــر 
محــذراً  الســفير"،  مفــرزة  فــي  المحتجــز 
ــر  ــح غي ــر لفض ــو أن لا نضط ــول: "أرج بالق

ذلــك لأننــا مــا نــزال نحتــرم والــده بســبب 
الــذي يشــغله، فنتمنــى منهــم أن  المنصــب 
ــؤولية،  ــذه المس ــب وه ــذا المنص ــوا ه يحترم
وأن يتذكــروا أن ســوريا هــي دولــة قانــون 
يســود  والقانــون  دولــة عصابــات  وليســت 

ــن". ــا يك ــع مهم ــى الجمي ــا عل فيه
وختــم "النمــس" منشــوره الطويــل بالقول: 
ــتخدم  ــذي يس ــفير ال ــعادة الس ــن س ــى م "نتمن
علاقاتــه ومحبــة النــاس لــه للتغطيــة علــى 
ــاودوا  ــه أن يع ــات وإســاءات وفســاد ابن زعرن
ســماع خطــاب الرئيــس الــذي ألقــاه بتاريــخ 
2017/6/20 والــذي شــدد فيــه علــى مكافحــة 

ــذه". ــر التشــبيح ه ــاف مظاه ــع وإيق ومن
يذكــر أنّ "مصطفــى الخانــي" مــن أبــرز 
الفنانيــن المؤيديــن لبشــار الأســد، والمقربيــن 
مــن شــقيقه ماهــر زعيــم ميليشــيات "الفرقــة 
الأســد، وكان  عائلــة  قــوات  فــي  الرابعــة" 
ــارا وانفصــا  ــة الجعفــري، ي متزوجــاً مــن ابن

ــام 2016.  ــي الع ف
يشــار إلــى أن مصطفــى الخانــي شــارك فــي 
القصــة المنشــورة علــى لســانه علــى صفحــة 
"ســوريا فســاد فــي زمــن الإصــاح"، والتــي 
أكــدت أن الســفير المذكــور مــن قبــل الخانــي، 

هــو بشــار الجعفــري.

اسماعيل يثير سخرية السوريين: متملّق و"خميني صغير"
اســماعيل،  بشــار  الســوري  الممثـّـل  عــاد 
المعــروف بمولاتــه المطلقــة لنظــام الأســد، 
إطلاقــه  عقــب  جديــد،  مــن  الواجهــة  إلــى 
تصريحــاتٍ مثيــرةٍ للجــدل، أصبحــت محــط 
ــع  ــى مواق ــوريين عل ــن الس ــر م ــام الكثي اهتم
التواصــل الاجتماعــي، الذيــن علقــوا عليهــا  

منتقديــن. أو  ســاخرين 
 

تصريحات مثيرة للجدل
متلفــزة  مقابلــةٍ  فــي  "اســماعيل"  ظهــر 
بثهّــا تلفزيــون "المنــار" اللبنانــي الموالــي 
لـــ "حــزب الله"، يــوم الجمعــة الماضــي 8 

أيلــول، ليشــبهّ رئيــس النظــام فــي ســوريا 
بشــار الأســد، والأميــن العــام لـــ "حــزب الله" 
ــب"  ــي طال ــن أب ــي ب حســن نصــرالله بـــ "عل

رابــع الخلفــاء الراشــدين.
ــوم مــع  ــا يجــري الي ــال اســماعيل: "إن م وق
الأســد ونصــرالله، جــرى مــع النبــي الكريــم فــي 
ــي  ــات الت ــت المجموع ــا تخاذل ــر عندم ــح خيب فت
ــع  ــة م ــدول العربي ــت ال ــا تخاذل ــه، كم ــت مع كان
لبنــان وســوريا"، مشــبهّاً قــوات الأســد وعناصر 
ــم  ــروس بأنه ــن ال ــي والمقاتلي ــزب الله اللبنان ح
"رجــال الله" وأن الله هــو مــن يســميهم بهــذا 
ــاً،  ــن إطلاق ــالاً عاديي ــوا رج ــم ليس ــم، وأنه الاس
لذلــك لا يوجــد هزيمــة إطلاقــاً وفقــاً لتصريحاتــه.
ــماعيل  ــهب اس ــا، أس ــة ذاته ــال المقابل وخ
عهــد  مــن  تاريخيــة  لتفاصيــل  تطرقــه  فــي 

حصنــاً  هنــاك  كان  "إنــه  قائــاً:  الرســول 
منيعــاً وكان هنــاك داخــل الحصــن بطــاً اســمه 
الحــق،  رايــة  الرســول  حمــل  ثــم  مرحــب، 
وأعطاهــا لرجــل يحــب الله ورســوله ويحبــه الله 
وســوله، أعطاهــا للإمــام علــي بــن أبــي طالــب، 
ــماء  ــي س ــرف ف ــن، ترف ــا الحص ــي دك فيه الت
المنطقــة منــذ ذلــك الوقــت، وتبحــث عــن رجــال 
يحبــون الله ورســوله ويحبهــم الله ورســوله".
فــي  وقعــت  "الرايــة  اســماعيل:  وتابــع 
نصــر الله،  ومــولاي، حســن  ســيدي  أيــدي 
وســيد آخــر وهــو بشــار الأســد، فحملــوا هــذه 
ــوا النصــر". ــار حقق ــم الأطه ــة وبرجاله الراي

 
إظهار ولاء

أثــارت هــذه التصريحــات ردّتــي فعــل، الأولــى 

جــاء  حيــث  ســاخرة،  والثانيــة  غاضبــة 
ــي  الغضــب بســبب دخــول بشــار اســماعيل ف
كلام دينــي بحــت، فــي وقــت يعُــرف عنــه 
علاقــات  بإقامــة  ويتُهّــم  الســيئة،  ســمعته 

شــرعية. غيــر  جنســية 
المقابلــة  علــى  الســوريين  أحــد  وعلـّـق 
"هــاد  قائــاً:  "فيســبوك"  موقــع  عبــر 
يللــي عــم يذكــر رســول الله عليــه افضــل 
رضــي  علــي  وســيدنا  والســام  صــاة 
وطائفــي  ســكرجي  أكبــر  هــو  عنــه،  الله 
مــن  أصبحــو  هــؤلاء  وللأســف  خنزيــر، 
يتكلمــون باســم أمــة الإســامية وهنــاك مــن 

لهــم". يســتمعون 
ــاً:  ــوري أيض ــاب س ــو ش ــد، وه ــق أحم وعلّ
"يبــدو أنّ الســهرة فــي كازينوهــات بيــروت قــد 

أرهقتــه قبــل المقابلــة، لذلــك فإنه خــرج ليتحدّث 
فــي الديــن فــي ســياقات غيــر منطقيــة".

فاقت تصريحات 
اسماعيل كل 

التوقعات رغم أنه 
معروف بموالاته 

المطلقة وأسلوبه 
التهويلي عموماً، 

فقد اعتمد على سرد 
تفاصيل تاريخية من 

عهد الرسول محمد 
هذه المرة، وإسقاطها 

على ما يجري حالياً في 
المنطقة.

بســرعة،  "أقتلــوه  ســاخراً:  أحدهــم  وقــال 
فيبــدو أن الخمينــي الصغيــر الــذي داخلــه بــدأ 
يكبــر حتـّـى بــدأ ينطــق بهــذه الخرافــات"، 
فيمــا اعتبــر آخــرون أن هــذا الحديــث جــاء 
فــي ســياق "التملـّـق وتمســيح الجــوخ" الــذي 
ــك  ــابقاً، وذل ــماعيل س ــار اس ــه بش ــاد علي اعت
عبــر طــرق موضــوع حســاس وربطــه بحســن 
أمــام  الأعمــى  الــولاء  لإظهــار  الله،  نصــر 
"حــزب الله" فــي معقلــه، وتحقيــق شــهرة 

ــة. ــهرته الفني ــاء ش ــد انطف ــة بع إعلامي
  

تاريخ حافل
يطُلــق  التــي  الأولــى  المــرّة  ليســت  وهــذه 
فيهــا الفنــان المُنحــدر مــن محافظــة اللاذقيــة، 
عبــارات مواليــة لنظــام الأســد، حيــث ســبق 
وظهــر فــي مقطــع مســجّل مــع أحــد المتصليــن 
اتهمــه  الــذي  جبــري"  "حســين  المدعــو 
ــع  ــا دف ــال، م ــة الأطف ــه داعــم للنظــام ولقتّل بأن
اســماعيل إلــى إطــاق شــتائم وألفــاظ نابيــة 
جــداً، اســتهدفت الســوريين والثورة الســورية، 

ــد. ــي محم ــرض للنب ــد التع ــى ح ــت إل ووصل
المواليــة  التصريحــات  إلــى  وإضافــةً 
للنظــام، فــإن اســماعيل يدُيــر موقعــاً إلكترونيــاً 
متخصّصــاً بالدفــاع عــن الأســد، ويحمــل اســم 
ــية  ــاراً سياس ــمّ أخب ــر"، ويض ــوريا النص "س
تضــخ مضمــون اســتخباراتي لخدمــة النظــام، 

ــة اســمها  ــى زاوي ــع أيضــاً عل ــوي الموق ويحت
بنشــر  اســماعيل  يقــوم  حمــار"  "يوميــات 

مقــالات تهاجــم المعارضــة الســورية.
اســماعيل  تعــرّض  فقــط  لذلــك  وإضافــةً 
لفضيحــة مــن العيــار الثقيــل، بعــد تورّطــه 
بعلاقــة حميميــة مــع قريبــة رئيــس النظــام 
ــس الشــعب  ــال الأســد؛ شــقيقة عضــو مجل من

الســوري ســابقاً عمــار الأســد.

ركّزت الانتقادت لكلام 
اسماعيل على تناقض 

تطرقه لشأن ديني 
مع طبيعته وسمعته 

السيئة كونه يتُهم 
بأنه »سكّير وطائفي«، 
فيما اعتبر آخرون حديثه 
محاولة للحصول على 

شهرة تعوّض فشله 
الفني. 

ــاً عــن الســاحة  ــد أبُعــد نهائي وكان اســماعيل ق
الدراميــة الســورية، وظهــر ســابقاً فــي حديــثٍ 
ــر حينهــا عــن غضبــه مــن  لموقــع محلــي ليعبّ
طريقــة توزيــع الأدوار فــي الدرامــا الســورية، 
مبينــاً أنــه لا يعــرف ســبب إبعــاده عــن الأعمــال 

التــي يتــم تنفيذهــا كل عــام.
ــة  ــر "المدين ــذاع عب ــثٍ مُ وصــرّح فــي حدي
عــن  راضيــاً  ليــس  أنـّـه  المحليــة،  إم"  إف 
ــة،  ــي الســنوات الماضي ــا ف ــي أداه الأدوار الت
ــه للعمــل، خصوصــاً أنّ  ــلَ بهــا لحاجت ــه قبَِ لكنّ
العــروض التــي تقــدّم لــه "إمــا ســخيفة وإمــا 
أجورهــا مجحفــة، وهــذا مــا دفعــه للابتعــاد 
والرياضــة،  والقــراءة  بالعائلــة  والاهتمــام 
مشــيراً إلــى نــدرة العــروض التــي يتلقاهــا 

الســورية". الدرامــا  فــي  لأداء الأدوار 
يذُكــر أن "بشــار اســماعيل" هــو ممثـّـل 
ــام  ــة ع ــة اللاذقي ــد محافظ ــن موالي ــوري م س
دراميــة  أدوار  عــدّة  ســابقاً  وأدّى   ،1953
وكوميديــة بينهــا سلســلة "مرايــا" الشــهيرة، 
قبــل أن ينقطــع عــن التمثيــل منــذ بــدء الثــورة، 
ــم  ــروا موالاته ــن أظه ــدّة ممثلّي ــب ع ــى جان إل
لنظــام الأســد، وتفرّغــوا للدفــاع عنــه ومنهــم 

ــل. ــم وعــارف الطوي ــد الكري ــر عب زهي

صدى الشام
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ــكان  ــي الم ــام ف ــع الأرق ــى وض ــة عل ــة مبني ــة منطقي ــي لعب ه
ــث  ــام بحي ــات بأرق ــلء ال 9*9 مربع ــو م ــدف ه ــب. اله المناس
أن تكــون المربعــات التســعة )والتــي تدعــى مناطــق( محتويــة 

ــى التســعة دون تكــرار. ــام مــن واحــد إل ــى الأرق عل
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736521498

294683751

185479362

صدى 
افتراضي

ــف  ــن مختل ــا بالســائحين م ــد مليئ ــه البل ــت كان في ــان ، وق ــم الزم ــي قدي ــه ف ــى أن يحك
الجنســيات ، مــرت الحافلــة فــي شــارع 29 أيــار مقابــل دخلــة المحكمــة ســيئة الذكــر ، 
تبــرع الدليــل الســياحي بشــرح الموضــوع وبأنــه هنــا يطلــق الحكم التعســفي علــى جميع 
معتقلــي الــرأي ، أكمــل الســائق ســيره وعوضــا عــن التوجــه الــى قبــر محــي الديــن بــن 

عربــي ، توجــه الــى أحــد فــروع الأمــن ،وســلم الدليــل مــع مجموعــة الســواح!
ــة  ــل أقبي ــوام داخ ــل ســتة أع ــد ســاعات ،وأمضــى الدلي ــق ســراح الســواح بع أطل

ــن ! ــى ســمعة الوط ــاءة إل ــة الإس الســجن بتهم
حدث هذا منذ زمن بعييييييد!

مايحصل في بورما
فعله في ســوريا الكاهن البوذي بشار
نحن توقفنا عن نشــر صور الساطور

ــورة ..  ــى الث ــاء عل ــا للقض ــه به ــموح ل ــرق مس ــة أن كل الط ــذ البداي ــداً من كان متأك
ليســت فقــط مســموحة .. بــل ووراءه واشــنطن دائمــاً تحميــه فــي كل مــا يفعلــه 

للقضــاء عليهــا .. وإلا لمــا تجــرأ ..
التصريحــات الأمريكيــة التــي صــدرت بالأطنــان كانــت للتعميــة .. كانــت لحمايتــه 
أساســاً .. لأنهــم يعرفــون لــو انتصــرت الثــورة لخرجــت المنطقــة العربيــة مــن 

.. ســيطرتهم 

بعيداً عــن موضوع المُباراة والمُنتخب:
ليــسَ فقــط عمــر الســومة وفــراس الخطيــب، ولا فقــط عــدد مــن )المُعارضيــن(، بــل 
أيضــاً للأســف عــدد مــن الأصدقــاء والصديقــات )المتذبذبيــن( بــدأوا عمليــة التفــاف 

ــاً منهُــم أنَّ الثَّــورة هُزِمَــتْ، وحُسِــمَ كُلّ شــيء.. ل ظنّ وتحــوُّ
ــرة  ــة البصي ــب الرؤي ــف صاح ــورة ينكشِ ــى الثَّ ــوة عل ــدّ قس ــة الأش ــذِهِ المرحل ــي ه ف

ــه. ــن عدم ــل م ــف الأصي والموق

Roula Roukbi

أكاد الجبل

حازم العظمة

مازن أكثم سليمان
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الأندية المصرية 
بنكهة سورية

ــاد  ــرّه اتح ــذي أق ــد ال ــون الجدي ــحَ القان فت
ــدم المصــري مؤخــراً بخصــوص  ــرة الق ك
اللاعبيــن الســوريين، البــاب أمــام الأنديــة 
المصريــة لكــي تزيــد مــن عــدد المحترفيــن 
فــي صفــوف فرقهــا، فقــد باتــت لوائــح 
اتحــاد الكــرة فــي مصــر تنــصّ علــى أحقيــة 
ــن  ــن م ــن اثني ــع لاعبي ــد م ــادٍ بالتعاق كل ن
ســوريا، علــى أن تتــمّ معاملتهمــا كمعاملــة 
يكــون  أن  دون  أي  المصــري،  اللاعــب 
محســوباً كمحتــرف، الأمــر الــذي يتيــح 
لإدارات الأنديــة المصريــة التوقيــع مــع 
عــدد أكبــر مــن اللاعبيــن غيــر المصرييــن.
ــدى متابعــون اســتياءهم مــن  وفيمــا أب
هــذا القانــون كونــه يقلــل مــن فــرص 
اللاعــب المصــري باللعــب مــع الأنديــة 
بــاب  فعليــاً  فتــح  ذلــك  فــإن  المحليــة، 
الســوريين  للاعبيــن  جديــد  احتــراف 
الذيــن هــم بطبيعــة الحــال أقــل تكلفــة مــن 

اللاتينييـّـن.  و  الأفارقــة  أقرانهــم 
بــاب  طــرق  مــن  أول  الأهلــي  وكان 
اللاعبيــن الســوريين حيــن أعلــن عــن 
التعاقــد مــع المدافــع "أحمــد الصالــح" 
ــة،  ــة لأســباب مادي ــل أن تفشــل الصفق قب
لكنــه نجــح فيمــا بعــد بضــم الســوري 
الآخــر "عبــد الله الشــامي" مــن نــادي 
ثــاث  مدتــه  بعقــد  اللبنانــي  الصفــاء 
ــا أول  ســنوات، ليصبــح ابــن الـــ 22 عامً
ســوريٍّ يحتــرف مــع "المــارد الأحمــر".
الغريــم  الزمالــك؛  أتــمّ  جهتــه  ومــن 
مــع  تعاقــده  للأهلــي،  والأول  التاريخــي 
ــن ســورييّن همــا "عــاء الشــبلي"  لاعبيَ
الوســط  نفــط  لنــادي  الأيمــن  الظهيــر 
الظهيــر  العجــان"  و"مؤيــد  العراقــي، 
الأيســر للوحــدة الســوري الــذي كان قريبـًـا 
ــد  ــطه "خال ــط وس ــب خ ــارة لاع ــن خس م
المبيــض" لصالــح النــادي المصــري ذاته.
مصريــة  إعــام  وســائل  نقلــت  كمــا 
ــك أن إدارة  ــل الزمال ــن داخ ــدر م ــن مص ع
ــة  ــات متقدم ــي مفاوض ــض ف ــادي الأبي الن
مــع "يوســف قلفــا" صانــع ألعــاب النصــر 
الكويتــي للتعاقــد معــه خلال فتــرة الانتقالات 
الصيفيــة الحاليــة، ليكــون الســوري الثالــث 
فــي الفريــق فــي حــال وافــق اتحــاد الكــرة 
ــى  ــل إل ــوريين ليص ــدد الس ــادة ع ــى زي عل
ثلاثــة فــي كل فريــق، لكــن القانــون لــم يعُدّل 
حتــى الآن مــا يعنــي أن "قلفــا" ســيبقى مع 

ناديــه الكويتــي.    
ســموحة  نــادي  تمكــن  جهتــه  ومــن 
ــه  المصــري مــن ضــم العــدد المســموح ل
مــن الســوريين، حيــث أتــم تعاقــده مــع 
كل مــن المدافــع "مؤيــد خولــي" لمــدة 
ــر،  ــال ح ــة انتق ــى صفق ــنوات ف ــاث س ث
ــا مــن  ــي" قادمً والمهاجــم "نصــوح نكدل

الاتحــاد الحلبــي.
وكذلــك تعاقــد نــادي الرجــاء مطــروح، 
الصاعــد حديثـًـا إلى الــدوري المصري الممتاز 
مــع المدافــع "ربيــع عبــد الله" بموجــب عقــد 
يمتــد لموســمين فــي صفقــة انتقــال حــر، بعــد 

ــا للشــباب العمانــي. أن كان لاعبً
وقبــل ســاعات مــن إغــاق بــاب انتقالات 
اللاعبيــن فــي مصر، أعلــن نــادي الداخلية، 
ــد  ــط "محم ــط الوس ــب خ ــع لاع ــده م تعاق
ــاب  ــى أعت ــذي كان عل ــدو" ال ــش مي دروي
اللعــب بنــادي الإنتــاج الحربــي بعــد توقيعــه 
لعقــد مبدئــي مــع إدارتــه، لكنه غيـّـر وجهته 

لأســباب لــم يتــم الكشــف عنهــا.

صدى الشام

ليس كل لاعبٍ سوري "الخطيب" و"السومة"

صدى الشام ـ مثنى الأحمد

بينمــا فضّــل لاعبــون أمثــال "عمــر الســومة" 
و"فــراس الخطيــب" وأمثالهــم مــن لاعبــي 
الأنديــة والمنتخبــات الســوريةّ وضــع أنفســهم 
علــى قائمــة مؤيــدي نظــام الأســد، وتبنـّـي 
خــال  مــن  لرئيســه  و"التطبيــل"  الدعايــة 
إنجازاتهــم، فــإنّ رياضييــن آخريــن وقفــوا 
ــا رافضيــن تحويــل  علــى ضفــة معاكســة تمامً
ــة  ــن الرياض ــي ميادي ــيرتهم ف ــمائهم ومس أس
إلــى ورقــةٍ يحسّــن النظــام مــن خلالهــا صورته 
ــي.   ــع الدول ــوري والمجتم ــعب الس ــام الش أم

أمــام  الحاســمة  المبــاراة  نهايــة  وبعــد 
المنتخــب الإيرانــي، فوجــئ الشــارع الرياضــي 
للنظــام  والمعــارض  المؤيــد  الســوري 
الســعودي "عمــر  الــدوري  بتوجّــه هــداف 
إلــى  المنتخــب  أعضــاء  رفقــة  الســومة" 
دمشــق، وظهــوره علــى شاشــة قنــاة "ســما" 
الفضائيــة، متحدثـًـا عــن فضــل الأســد فــي 
ــا  دعــم الرياضــة الســورية بشــكل عــام، مطلقً
ــى  ــر انتشــارًا عل ــي أصبحــت الأكث ــارة الت العب
"الرئيــس  الاجتماعــي  التواصــل  وســائل 
ــد  ــن"، بع ــة والرياضيي ــي الرياض ــد راع الأس
أن كان اللاعــب رافضًــا لفكــرة تمثيــل المنتخب 
ــرة،  الســوري خــال الســنوات الخمــس الأخي
ومحســوباً علــى مناصــري الثــورة الســورية. 
ولــم يكــن "الســومة" أول مــن اتخــذ قــرار 
العــودة إلــى المنتخــب بعــد مقاطعتــه، فالجميــع 
ــب"  ــراس الخطي ــر "ف ــب الآخ ــم أن اللاع يعل
قــام بالخطــوة ذاتهــا كأول المتراجعيــن عــن 
مواقفهــم تجــاه الثــورة الســورية، وهــو الــذي 
كان رافضًــا للعــب مــع منتخــب كــرة القــدم فــي 
وقــت كانــت مدافــع وطائــرات النظــام تقصــف 

وتدمــر المــدن فــي بــاده.
وقــد يتســاءل المتابــع: لمــاذا علــى اللاعــب 
والســير  الوطــن"،  إلــى "حضــن  الذهــاب 
ــن  ــدف م ــا أن اله ــن طالم ــب المطبلّي ــي رك ف
وهــل  رياضيـًـا؟  كان  للمنتخــب  تمثيلهمــا 

يكــون تغييــر المواقــف بحســب مــا تــؤول 
اليــه الظــروف؟ 

لم يكن لجهاد الحسين 
تصريحات إعلامية أو 

مواقف معلنة لصالح 
أي طرف خلال الثورة 

السورية، لكنّ الثابت 
أنه فوّت على نظام 
الأسد فرصة استثمار 
وجوده مع المنتخب 

على الصعيدين 
الرياضي والإعلامي.   

لكــن الجــواب المؤكــد هنــا هــو: لا، فهنــاك 
لاعبــون ظلــوا أوفيــاء لمواقفهــم ســواء أعلنــوا 
ــر  ــاب آخ ــى حس ــي عل ــرف سياس ــم لط تأييده
أم لا، ولــم تجبرهــم الظــروف علــى تغييرهــا 
حتــى الآن علــى الأقــل، ســواء لعبــوا ســابقاً مــع 
المنتخــب أو مــع نــادٍ ســوريّ معيــن، وبعضهــم 
ــجون  ــه س ــت من ــا أو نال ــا له ــه ثمنً ــع حيات دف
النظــام مثــل "جهــاد قصــاب" الــذي توفــي بعــد 
ــل الأمــن العســكري بحمــص. ــه مــن قب اعتقال

 
اعتزل ولم يعد 

قطــر  أمــام  المصيريتّيــن  المباراتيــن  قبــل 
"أيمــن  الســوري  المــدرب  حــاول  وإيــران 
أبــرز  بضــمّ  لهمــا  التحضيــر  الحكيــم" 
اللاعبيــن الســوريين المحترفيــن فــي الخــارج، 
"الســومة"  اســتقطاب  فــي  النجــاح  وبعــد 
و"الخطيــب" تفــاءل إداريوّ المنتخــب بإمكانية 
ضــم محتــرف ثالــث عــزف عــن المشــاركة 
الدوليــة منــذ بدايــة الثــورة فــي ســوريا وهــو 
"جهــاد الحســين" لاعــب التعــاون الســعودي 

حاليـًـا والكرامــة ســابقاً.

ــه اســتدعاء  ــمّ توجي ــق ت ــذا المنطل ــن ه وم
رســمي لـــ "الحســين" لكــن اللاعــب لــم يلــبِّ 
ــر بالاتصــالات التــي جــرت  ــم يتأث الدعــوة، ول
ــذي ادعــت بعــض  ــب" ال ــن "الخطي ــه وبي بين
الصفحــات المواليــة علــى مواقــع التواصــل 
ــاول  ــيط وح ــدور الوس ــام ب ــه ق ــي أن الاجتماع
إقنــاع زميلــه الســابق فــي نــادي الكرامــة 

ــذوه. ــذو ح ــي بالح ــت الكويت والكوي
ــام  ــة ع ــي نهاي ــن ف ــين" أعل وكان "الحس
ومنــذ  الدولــي،  اللعــب  اعتزالــه   2011
ــص  ــاراة بقمي ــة مب ــب أي ــم يلع ــن ل ــك الحي ذل
أنهــا  فسُّــرت علــى  فــي خطــوة  المنتخــب، 
انشــقاق عــن النظــام ورفــض لممارســاته ضــد 
ــدلِ  ــم يُ الشــعب الســوري، رغــم أن اللاعــب ل

بــأي تصريــح رســمي بهــذا الخصــوص. 
  

في خيمة 
المؤسســات  شــهدت  الثــورة  انــدلاع  بعــد 
الســورية موجــة كبيــرة مــن الانشــقاقات ومــن 
ضمنهــا المؤسســة الرياضيــة بطبيعــة الحــال، 
المنشــقون  الرياضيــون  هــؤلاء  واســتطاع 
تشــكيل هيــاكل رياضيــة حــرة أكملــوا مــن 
المؤسســات  هــذه  لكــن  عملهــم،  خلالهــا 
البديلــة لــم تســتطع إلــى الآن لــم شــمل جميــع 
الرياضييــن الأحــرار ليبقــى آخــرون خارجهــا 

دون الاســتفادة منهــم أو إفادتهــم.
ورغــم الظــروف القاســية التــي يعيشــها 
هــؤلاء  أحــد  وهــو  العلــي"،  "فــراس 
الرافضيــن للعمــل فــي ظــل النظــام، إلا أنــه لــم 
ــنة  ــذ الس ــذه من ــذي اتخ ــراره ال ــن ق ــع ع يرج

الأولــى مــن عمــر الثــورة الســورية. 
شــبكة  أنتجتــه  مصــور  تقريــر  وفــي 
"ESPN" العالميــة يحمــل عنــوان "منتخــب 
الدكتاتــور" تحــدث فيــه العلــي عــن واقــع 
الرياضــة الســورية تحــت حكــم الأســد، وســلطّ 
ــذي يعيشــيه  ــع ال ــى الواق ــر الضــوء عل التقري
ــاً مــع أســرته فــي  هــذا اللاعــب المنشــقّ حالي
ــا،  ــي تركي ــن جنوب ــش" للاجئي ــم "قرقمي مخي
بعــد أن كان يملــك ثلاثــة منــازل فــي ســوريا، 

ــاً لمــا ذكــره التقريــر، وهــو مــا لا يعرفــه  طبق
ــر،  ــتغراب والتقدي ــر الاس ــا يثي ــرون، ومم كثي
إذ كيــف يضحّــي نجــم رياضــي بحيــاة مرفهــة 

ــة؟ ــي بخيم ــجعين ليكتف ــبّ المش وبح

لا تغَِيب عن ذاكرة 
اللاعب المنشق فراس 
العلي، تلك المشاهد 

المؤلمة لممارسات 
النظام تجاه مدينته 

وأقاربه، لذلك فقد 
ضحّى اللاعب بكل 

الامتيازات التي توفرت 
له في ظل النظام، 

وانتقل إلى أحد 
المخيمات التركية. 

الشــرطة  لفريــق  يلعــب  "العلــي"  وكان 
ــف دولار  ــو 125 أل الســوري، ويتقاضــى نح
فــي الموســم الواحــد، وهــو مبلــغ يمثــل ثــروة 
فــي ســوريا، وكان يصنــف واحــداً مــن أفضــل 
البــاد، ويعيــش  علــى مســتوى  20 لاعبــاً 
حيــاة رغيــدة إلــى حــد أنــه لــم يفكــر بالاحتراف 

ــوريا. ــارج س خ
ــى  ــاً عل ــة حالي ــل الخيم ــب يفض ــن اللاع لك
أي شــيء يمكــن للنظــام أن يمنحــه إيــاه، فهــو 
الــذي هاجــم مســقط رأســه "حمــاة" وقتــل 
الــذي  الـــ 19 ربيعـًـا، وهــو  ابــن عمــه ذو 
صــادر أموالــه ودمّــر منازلــه الثلاثــة بعــد 

علمــه بانشــقاقه.
الشــبكة  تقريــر  فــي  "العلــي"  ويقــول 
عينــه  الرصاصــة  "أصابــت  الأمريكيــة: 
وخرجــت مــن رأســه"، فــي حديثــه عمــا جــرى 
مــع ابــن عمــه، وفــي وقــت لاحــق أســقط 
النظــام برميــاً متفجــراً علــى منــزل كانــت 

أشــاء،  إلــى  فأحالهــا  أخيــه،  ابنــة  تقطنــه 
ويعقــب مســتذكراً: "رؤيــة إنســان مقطــع إلــى 
قطــع تمثــل كابوســاً.. كانــت مقطعــة إلــى نحــو 

200 قطعــة، كانــت قــد اختفــت فعليــاً".
   

من سجون النظام إلى ألمانيا
فــي إحــدى الســجون التــي خصّصهــا نظــام 
يقبــع  كان  فيهــا  بمعارضيــه  للــزج  الأســد 
اللاعــب "باســل حــوا" الــذي حصــل علــى 
فرصــة لا تعــوض بعــد أن طُلــب منــه الالتحــاق 
بنــادي الجيــش واللعــب لــه خــال فتــرة قضائــه 
للخدمــة العســكرية، وهــو مــا يتمنــاه أي شــاب 
بمناطــق النظــام فــي هــذه الفترة العصيبــة التي 
تمــر بهــا ســوريا، إلا أن "حــوا" رفــض اللعب 
لنــادٍ معــروف أنــه أحــد الفــروع المنبثقــة عــن 
ــدة الأســدية. مؤسســة الجيــش صاحــب العقي

وحتــى لا يبقــى ضمــن صفــوف الجيــش 
قــرّر "حــوا" الهــرب ولكــن محاولــة انشــقاقه 
بــاءت بالفشــل، وتــم اعتقالــه فــي ظــروف 
ضمــن  ســراحه  يطُلــق  أن  قبــل  مزريــة، 

فــي 2014. مرســوم "عفــو" صــدَر 
هــذا العفــو لــم يغيــر شــيئاً مــن قناعــات 
"حــوا" الرافضــة للاســتمرار مــع الجيــش 
ونجــح  الفرصــة  جاءتــه  حتــى  الســوري 
بالخــروج مــن ســوريا والتوجــه نحــو ألمانيــا 

التــي يقضــي حياتــه فيهــا كلاجــئ. 
و"جهــاد"  "باســل"  عــن  وفضــاً 
مــن  الكثيــر  هنــاك  يبقــى  و"فــراس" 
ــة  ــوا واجه ــوا أن يكون ــن رفض ــن مم اللاعبي
الــرأي  علــى  للتأثيــر  النظــام  يســتخدمها 
يســهم  موقــع  أي  فــي  التوظيــف  أو  العــام 
بتلميــع صورتــه، اســتناداً إلــى معرفتــه بأثــر 
الرياضــة فــي الشــارع، وبســبب مواقفهــم 
فقــد وجــدوا أنفســهم يقبعــون فــي غياهــب 
الســجون او فــي بــاد اللجــوء، محافظيــن 
علــى قناعاتهــم التــي لا تتبــدل بحســب ريــاح 

والمتغيــرات.  المصالــح 

مونديال 2026 : بين المغرب والثلاثي "الأمريكي"

القــدم "فيفــا"  لكــرة  الدولــي  يســتقبل الاتحــاد 
الملفــات الخاصــة بالــدول التــي تســعى لاســتضافة 
مونديــال 2026، والتــي وصــل عددهــا حتــى الآن 
إلــى ملفيــن أحدهمــا مشــترك بيــن ثــاث دول هــي 
)الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، المكســيك، وكندا(، 

أمــا الآخــر فقدّمتــه المغــرب.
وســيتم اختيــار البلــد المضيــف لنهائيــات كأس 
ــار مــن عــام 2020،  العالــم 2026 فــي شــهر آي
ــذي كان  ــابقاً وال ــدد س ــد المح ــن الموع ــا ع عوضً
مقــررًا فــي عــام 2018 قبــل أن يلغــى فــي حزيران 
مــن العــام الماضــي بســبب مزاعــم الرشــوة التــي 
تحــوم حــول منــح شــرف اســتضافة مونديالــي 

2018 لروســيا و2022 لقطــر. 
ــة  ــدول الأمريكي ــن ال ــترك بي ــف المش ــك المل ويمل
النهائيــات،  كبيــرة لاســتضافة  الثــاث حظوظــا 
ــدة  ــي تقدّمــت ســابقاً بع ــي مواجهــة المغــرب الت ف
ــم هــذا الحــدث الكــروي  ــل شــرف تنظي ــات لني طلب
أن  إلّ   2010،2006،1998،1994 أعــوام 

جميــع محاولتهــا أخفقــت. 
وكثفّــت الــدول الثــاث عملهــا علــى الملــف الخاص 
لاســتضافة  جاهزيتهــا  تأكيــد  ســبيل  فــي  بهــا 

ــت  ــث أعلن ــا"، حي ــال لمســؤولي الـــ "فيف الموندي
41 مدينــة اســتعدادها لتنظيــم كأس العالــم فــي 

ــدول.  ــذه ال ه
ــة  ــن 20 و25 مدين ــف المشــترك بي وســيقُدَّم المل
ــي لكــرة  ــى الاتحــاد الدول ــة إل فــي النســخة النهائي
القــدم، الــذي ســيختار بــدوره 12 مدينــة مضيفــة 
علــى الأرجــح، فــي بطولــة ســتكون الأولــى التــي 

ــا. تضــم 48 منتخبً
المتحــدة  الولايــات  أن  الملــف  مســؤولو  وقــال 
ستســتضيف 60 مبــاراة مــن النهائيــات مقابــل 
ــى أن تقــام كل  ــدا والمكســيك، عل ــكل مــن كن 10 ل
المباريــات بــدءًا مــن الــدور ربــع النهائــي فــي 

الولايــات المتحــدة.
مؤهــاً  أصبــح  أنــه  المغربــي  الجانــب  ويــرى 
بفضــل  الكبــرى،  الكرويــة  المحافــل  لاحتضــان 
ــتضافة  ــتوى اس ــا مس ــرة التــي حصــل عليه الخب
ــة  ــال الأندي ــم موندي ــل تنظي ــة مث ــابقات عالمي مس
فــي نســختين ســابقتين، وأيضــا بمــا يتوفــر لديــه 

مــن منشــآت رياضيــة حديثــة. 
وكشــف اتحــاد الكــرة المغربــي عن الخطــة الجديدة 
لإعــادة تأهيــل المنشــآت الكرويــة والرياضيــة، 
مــن خــال اعتمــاد سياســة دعــم الأنديــة الصغيــرة 
بالهــواة والدوريــات المهمشــة، وإنشــاء 40 ملعبـًـا 

جديــدا بتكلفــة 60 مليــون دولار.

صدى الشام
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